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كلمة التجحويد 


شروط المحخمهد 


وآد وام الإجتباد 


اشترطوا فيمن بتصدى للاجتهاد شروطا : . 

ب العلم بالقر آن : مطلقه ومشيده » ناسخه ومنشسوكحة وأسباب 
زوله 5 

ب والعلم بالسئة : ما هو منها نبيين وتفسير للقرآن وما هو انقرير 
وتنوكيد له » وما هو نشريع مبتدا لما سكت عنه القرآن ؛ وما هو صريح 
الدلالة وما هو ظنى الدلالة ؛ ودرجات الحديث .. 

وغير ذلك من علوم القرآن والسنة . . 

ب وأن يففقه روح التشريع ومبادئه العامة والمقاصد التى جاء 
ٌْ الاسلام لتحقيقها ؛ وان يستقرىء العلل التى بنى عليها التشريع » والأصول 
النشر بعية العامة النى وردث صر نحة أو ضمشية فى القر آن والسئة ؛ حنى 
بتكون له من هذا كله ملكة نشريعية ,يقدر بها على نشريم الأحكام . 


كما اشترطوا العلم بلسان العرب وبالعلوم العربية » بحيث ,تكون 
له ذوق سليم فى فهم الأساليب العربية ؛ وبحيث ,بسكن أن يطبق العلوم 
العربية على نصوص القرآن والسنة لفهمهما الفهم الصحيح. 

ب وكذلك اشترطوا آن يكون علما بعلوم أصول الفقه » فان هذا 

كما قال الشوكانى ‏ هو عماد الاجتهاد وأساسه الذى تقوم عليه 
أركان بنائه » ومن عرف هذا العلم تمكن من رد الفروع الى أصولها ؛ 
ومن قصر فى معرفة هذا العلم صعب عليه رد كل فرع الى أصله . 

كما اشترطوا أن يكون عالما بأحوال البيئة التى بعيش فيها ؛ 
بحيث شين ما هو ضرورى ف بيثته ؛ وما هو حاجى ؛ وما هو تحسيئى 6 
وتكوز له 00 نامية بأحوال المجتمع الذى شرع له ليسكون تعليله 


5500 اشتراط معرفة أصول البيئة أساسى للمجتهد » ولم تعد 
أحوال البيئة من البساطة التى كانت عليها قبل الثورة الصئاعية اذ أصبحتث 
أحوال 0 موضوعا لأكثر من 'نخصص ف علوم الاجتماع والاقنصاد 
والسساسة والقانو نو الترسة وغير ذلك .. 

ولم .بعد بالامكان أن يجمع شخص واحد بين المعرفة للعلوم الشرعية 
والغرية الصيورة التى 'اقترنها الامسوليون: وبين العزقة بالتتسيسب : 
مشاكل البيئة والعصر . 

وقد أدى ذلك منذ زمن س مع وفوف حركة الاجتهاد فى الشريعة 
عن متابعة هذه اللطورات المتخصصة بالأحكام الشرعية المناسبة لها ب 
أدى ذلك ضمن أسباب أخرى الى ازدواج الثقافة التى 2 فى البلاد 
الاسلامية دين ثقائة عصرية متخصصة وثقافة شرعية أسلامية . 

وقد وجدت بعض الاقتراحات للواحهة هذا الوضع : 

الاقتراخ الأول : هو السعى الى وحدة الثقافة فى البلاد الاسلامية 
مرة أخرى » وقد بدىء فى ذلك باتجاهين : اتجاه ادخال العلوم العصربة 
الى الجامعات الدينية كما حدث فى الجامعة الأزهرية » واتجحاه ادخال 


5 


الثقافة الاسلامية فى الجامعات الحديثة كما هو الحال الآن فى كثير من 
الجامعات » ولم توت هذه المحاولة ثمرها بعد بصورة تكفى للحكم عليها : 

الاقتراح الثانى : اقتراح آخر هو اعتماد الاجتهاد الجماعى بدلا من 
الاجتهاد الفردى » وف الصورة الجماعية بمكن أن تتكامل الثقافتان بأن 
العلماء معاي راي لعن حيو ا وس حد مأ 
35 القانون مع بعض علماء الشريعة . 


الاقتراح الشالث : اقتراح ثالث ذهب اليه البعض هو أن يقوم 
يذه اليه التخصصون » وقد بسط القول ف هذً! الرآى الاستاذ مالك بن 
نبى فى كتابه « المسلم فى عالم الاقتصاد » الذى عرضناه فى باب نقد الكتب 
بالعدد الافتتاحى من « المسلم المعاصر ©» 1 
الاجتهاد كما اعرفه العلماء 0 أو مطلق وهو استشاط الأحكام 
الشرعةٌ كلها » وخاص أو حجن لى وهو استشاط الأحكام لوقائع خاصة .. 
والنوع الثانى من ٠‏ الاجتهاد شروطه أشن وأسهل : 

بقول الآمدى فى كتابه الأحكام : انه يكفى هذا المجتهد أن ينكون 
عارفا بما يتعلق بالمسألة التى يفتى فيها » ولا بضره فى ذلك جهله بير ما 
تعلق بها من مسائكل الفقه . ا 

بل ان الاجتهاد العام نفسه قد ذهب البعض كالشافعى والغزالى فى 
شروطه مذهبا فيه كثير من التبسيير : ظ 
فشروط المجتهد العام عند الغزالى تتلخص فى : 

١‏ أن يكون المجتهد عالما بموضع ألآية الثى يريد الاستدلال بها ؛ 


١ 


وتل قا منبيه اقاعة رول دريل لسن سكل الاق كلشولة ديك 

٠‏ أن تكون عارفاأ بموقع كل يأب من أبواب التعدث يحبث 
يستطيع المراجعة وقت الفتوى » ولا شترط أن يكون حافظا للأحاديث 
كلها ولا أن يكون حافظا لأحاددث الأعكام » ويكفى أن تكونْ علده 
أصل مصحح كسئن أبى داوود ومعرفة لسئن السيهقى . 

ا بلزم أن انعرف أن الانة التى جسستدل بها لبست منسسسو لرة 
والحديث الذى ستتدل به ليس منسوخا . 

؛ ‏ يازم أن يعرف أن المسآلة التى يبحث فيها ليس مجمعا فيها على 

ه # يلزم أن يكون عارفا باللغة والئحو على الوجه الذى يئيسر به 
فهم خطاب العرب » وأن يكون عارفا للأدلة وشروطها . ّْ 

+ والأحاديث التى اشتهر روائها بالعدالة وقبلتها الأمة لا يلزمه 

أن سحث أسانيدها ؛ أما الأحاديث التى ليست كذلك فيكفيه نعديل 
الذئمة العدول لرواتها » بعد آن يعرف م 00 وأنها 
مذاهص صحبحة . 

وواضح 3 هده الشروط من الممكن أن 'تنوافر عند أفراد كثير بن 55 

فاذا أخذنا فى الاعتبار رأى الامامين الغزالى فى الاجتهاد العام 
والآمدى فى الاجتهاد الخاص نحد أن بالامكان اذا ئيسرت معرفة آبات 
0 ا وآراء 0-0 ف مختلف السائل ا 
الالكترونية بعد تغذيتها بالمعلومات الشرعية فى اب عي نه 
عامة المثقفين فضلا عن ا متخصصين التوصل بسهولة وسرعة الى معرفة 

ولا ينفى هذا ضرورة العمل الحاد على تكو بن وحدات “خض شد 


(كما أشرنا الى ذلك فى افتتاحية العدد الثالث ص 7) بواسطة معهد عال 
أن آنموا 'تخصصاتهم سواء منها الشرعية أو العصرية على أعلى المستويات 
كى يستكمل كل منهم ما ينقصه من العلوم الأخرى ( على حسب الأحوال ) 
وى نطاق نخصصه فقط ( اهتداء بشروط المجتهد الخاص لا العام ) حتى 
تنكون من خريحى هذا المعهد وحدات متخصصة فى كل فرع تجمع فى 
كل فرد من آفرادها . . لا بالتكامل بين أفرادها فحسب بين الثقافتين 
العصرية والشرعية ممترزجة متفاعلة » وتكون هذه الوحدات المتخصصة 
هى معقد الأمل فى الاجتهاد المعاصر ضمن اطار مجمع علمى اسلامى .. 


فنا 


لرقتر افكت سناقل. م.م .ع 
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ش الحوالات واكراسلات باسم : عبرعيد الفتاح النلمستانق 


د ةرون شمو اع 


منهج المجد يد 
ف الفالسفة الآسّلاميّة 


5 مؤداد بان 


أذ الطاقة المكربة طاقة عظيمة لا نقدر بثمن اذا استخدمت فى حياة 
الانسان ولخدمة الانسان » لكنها تصبح عديمة القيمة اذا فجرت فى 
أجواء بعيدة عنا » أو اذا الطب ون ات عدر 
لها على الاطلاق + ِْ 
لقد حصل هذا وذاك فى الماضى ولا يزال بحصل فى الحاضر ٠‏ 
فمندما استخدمت هذه الطاقة فى عالم غير عالمنا أصبحت تدور 


وتجول فى حلقة مفرغة لا يعرف مدخلها ل ل ا 
الطاقة هباء منثورأ ٠‏ 


وعندما استخدمت شود وحدود ل لتتحفيق أهداف ممكئنة ومناهج 
مثمرة حققت أهدافا وغايات لا 'نقدر بثمن فى حياة البشر ٠‏ 

وحن المسلمين أشد حاخة اليوم الى استخدام هذه الطاقة طاةنا 
الفكريةا لنتقدم بعالمنا ونسير فى ركب العالم المتقدم لكن لا بجوز لنا 


١١ 


أن نسير وراء ذلك العالم المادى المتقدم شبرا بشمسر لأنه عالم لا يناسب 
الانسان من كل النواحى لأنه بحقق جانبا من حياة الانسان التى خلق لها 
ولا تحقق كل جوانبها ولهذا لم تسعد البشرية فى ذلك العالم بالرغم من 
تحقيق ما بحتاج اليه الانسان فى حياته المادية ثم أنه مخيف حقا تصور 
الممكرين فى ذلك العالم المتقدم الفاخر مصير ذلك التقدم وما مسيئول 
| اليه نهاية ذلك البناء :الفاخر الذى قد ينهدم ببن يوم وليلة لأنه يبحمل 
سبب خرابه فى نفسه لعدم بنيانه على أسس سليمة تضمن سلامته واستقراره 
الى النهابة ٠‏ 

لهذا وذاك علينا نحن الابيد أن نبنى اليوم عالما جديدا اك 
تحفيقا للحاجات الانسانية وأكثر سعادة من كل النواحى من ذلك العالم ٠‏ 
لنقدم الى البشرية نموذجا جديدا من الحياة الانسائية ومن التقدم والبناء 
فى بناء البشر وبناء المجتمع والحضارة الانسائية الراقية التى نسعد البشرية 
ولا نشاقيها وبذلك نقذ ألفسنا من هذا التخلف الممقوت وننقد الحماة 
النعرية من الفنتاك واتذقة ندى الاهدان النهاكك ملك باهر صو زة :هذا 
العالم الجديد الذى يجب أن نبنيه » ثم ما السبيل اليه؛وما هى طاقائنا التى 
تساعد على .بناء ذلك العالم ؟ ٠‏ 


ان الفلسفات الواقعية الحية هى التى تحرك الشعوب ا وهى 
السبب الأول فى صراع الأفكار والأيدبولوجيات فى العالم ٠‏ 

وأن آنة فلسهة نظهر فى العالم ف صورة مقئعة جذابة بواقعيتها 
وضرورتها لحل مشكلات الانسائية وتقدمها وسحادتها هى التى تنتشر 
بسرعة وهى تتغلب على الفلسفات الأخرى التى تظهر بتلك الصورة أو أن 
دعاتها لا يستطيعون أن بظهروها على النحو السابق ٠‏ 


ثم أن آبة دعوة اصلاحية وأنظمة حدئثة اذا لم تقم على أسس نظرية 


١ 


بالفشل ف النهابية والأمر بعد ذلك يتسوقف على وسائل الدعاية التى 
يتخذها دعاة الفلسفات والأيديولوجيات فأبهم يستطيع أن يقدم الوسائل 
المقنعة وبدعمها بالعلم ويظهرها فى ثوب المنطق والعلم والضرورة هو الذى 
ينجح فى نشر دعوته ويجد الجمهور المقدمين على دعوته والمدافعين عنها ٠‏ 
لهذا يوجه أعداء الاسلام تهمتين ضد فلسفة الاسلام لايقاف 
اتنشار الاسلام ولابطال الأساسيات للتفكير الاسلامى وأول نلك التهمتين 
هو أنه لا توجد فى الاسلام آسس فلسفية تقوم عليها المبادىء الاسلامية ٠‏ 
وثانيتهما أن ما يعرف بالفلسفة الاسلامية اليوم والتى تدرس بالميادين 
التعليمية لست فلسفة اسلامية أصلية لأنها فلسفة متآثرة بالفلسفة الغرسة 
ويقول بعضهى أن أصول هذه الفلسفة أخذها الفلاسفة الممسامون من 
الفلسفة الغرسة أو الشرقية + 
حقيقة الفلسفة : 

ولنلق الآن نظرة سريعة على الفلسفة ونشآنها وميدانها لنستطيع أن 
نحدد ما اذا كان فى الاسلام فلسفة أم لا ؟ 

لقد نشآت الفلسفة أساسا عن اندهاش الانسان لظاهر الوجود 
لعجل به وعن تساؤلانه عن هذا الوجود ومصيره بصفة عامة ووحود 
الانسان ومصيره بصفة خاصة ٠‏ 

قد نساءل الانسان منذ قديم الزمان من أين أثينا وماذا أتينا والى 
أين ذهب وما هى حقيقة الموتث ٠‏ ظ 

3 مآ مصين الانسائة أسرها وما مضير هذا العالم وهل هناك 
حياة بعد الموثت وما كنه هذه الحياة » وهل هناك خالق لهذا الكون 
والانسان وكيف خلق واذا كان هناك خالق فما علاقته ينا ؟ ٠‏ 

ولهذا .تقول بعش الفلاسفة عن وجود اميل الميتافيزيقى فى طبيعة 


رن 


الانسان ددفعه الى التفلسف فى مثل هذه القضايا الكبرى “١‏ ولهذا 
أنضا قال بعض الفلاسفة أن الانسان حيوان ميتافيزيقى وأله تساءل 
دائمما عن المبد؟ الأول للخلق أو عن الاله 29 ٠‏ 

ثم تضافرت جهود العبافرة لابجاد أجوبة عقلية مقنعة لتلك 
التساؤلات ومن محاولات الفلاسفة لعلاج نلك القضايا من زوايا مختلفة 
نشأت الفلسفة ٠‏ 

لكن الفلسفة عبر تاريشها الطويل قد تطورت فى الشكل والمحتوى 
معاه - 

أما حصول التطور من حيث الشكل وأقصد به طريقة الدراسة 
ومنطق البحث الفلسفى للوصول الى الحقائق فقد اساتخدمت عبر 
الدراسات الفلسفية المنطق الرياضى والمنطق الصورى الأرسطى والمنطق 
الشكى الديكارتى والمنطق الجدلى الهيجلى والمنطق الوضعى الكوتتى 
وأخيرا المنطق التتجريبى البراجماتى ٠‏ 


وآما التطوو فى مبدان المحتوى فقد حصل فيه المد والجبزر فقد 
ا نسع ميدانه أحيانا حتى شمل جميع ميادين المعرفة والحقائكق العلوية 2 
والسفلية 0 وافحصر أحمانا ف المنتافيز يا فقط 6 وأحمانا اتيف فى 
محاولات التوفيق بين الدين والفلسفة فحسب 9 ثم بدآت أخيرا نستعيد 
سلطانها من جديد على العلوم من حيث ضم فلسفة العلوم الى محتواها 6 
فادخل هيجل مثلا فى القرن التاسم عثر فلسفة القانون وفلسفة الفن 
وفلسفة التاريخ وأخيرا فلسفة الدين فى الدراسات الفلسضة 0 ثم 'نعددت 
وظيفة الفلسفة ومهمتها ف الفلسفة المعاصرة فمن تلك المهمة توجيه العلوم 
1( هذا ما يقرديه كالط انلن الفلسفغة وماحثها صى “اهم , للدكتور محمد على أبي ريان» 
(؟) وهذا ما بقرره شويتبور ٠‏ انظر المرجع السابق ص لأه ب 055 ٠‏ 
(؟) خلاصة الفكر الاأوربى ( خريفه الفكر الأوربى ) ص ” عبد الرحمن بدوى ٠‏ 
68 مشكلة الفلسفة ص 5 وميا بعدها ٠‏ دكثلول زكريا ابراهيم ٠‏ 
(ه) امو سوعة الغلسفية .المختصرة ص 554 ٠‏ تر جمثت .باشراف الدكتور ل فى لحيب محمول ٠‏ 


يقول هنا ليفى بريل أن العلوم الوضعية لا تكفى نفسها بنفسها فهى فى 
حاجة الى فلسفة تنوجهها » ٠52‏ 

بضاف الى ذلك وظيفتان براهما الفيلسوف الفرسى موريس بلوندل 
وهما معرفة نظرية بالحقيقة اليقينية وحل عملى متين لمشكلة المصسير 
الانسائى 9 

ومنها أيضا نبصير الئاس بأسباب المشسكلات الأخلاقية والاجتماعية 
ومنحرى ثبارات الأحداث فى حياة الناس ٠‏ وهذا ما بقرره الفيلسوف 
الأمرتكى جون دبوى 2 ٠‏ 

وأخيرا أن مهمة الفلسفة لدى بعض الفلاسفة أمثال أفلاطون 
والرواقيين ودبكارت » والمراجماتين هى بناء الفرد أو بناء انسسان 
در 0 

ْ وبناء غلى هذا وذاك اختلف الفلاسفة فى تحديد مفهوم الفلسهمة 

عبر ناريخها فقد عرفها القدماء بأنها « الحكمة أو حب الحكمة » وعرفها 
ديكارت بأنها «العلم بالمبادىء الأولى والعلم الكلى الشامل» وكان يشببهها 
شحرة أصلها علم ما بعد الطبيعة وسافها علم الطبيعة والفروع الخارجسة 
من هذا الساق سائر العلوم الأخرى ٠‏ 

وغاية الفلسفة عنده تحقيق سعادة الانسان 200 ويرى برترائد رسل 
أن تعريف الفلسفة يختلف من فيلسوف الى آخر بحسب اختلاف اعتقاداتهم 
لأن الفلسفة عبارة عن مجموعة من المشكلات نجدها مثيرة للاهنمام 
وهى فى الوقت نسه لا تختص بعلم دون آخر وهذه المشلكلات ثثير 
سكوك حول المعرفة على وجه العموم والاجابة على : نلك الشسكوك. 
تعتبر انتاجا فلسفيا 6 200ء 


(1) فلسفة أوجست كونت'ص ٠ ١١8‏ ليفى بريل ٠‏ ترجمة الدكتور محمود قاسم .٠‏ 
() مشكلة الفلسفة ص 564 دكتور زكريا ابراهيم ٠‏ 
(0) تجديد فى الفلسفة ص 06م جون دبوى ترجمة أآمين همرسى قنديل ' 
(1) مشكلة النلسفة ص 56 دكتور ركريا ابراهيم . 
)٠١(‏ الفلسفة ومباحثها ص “ام .. 
(!!) وهناك تعريفات أخرى للنلاسفة ذكرها الدكتور محمد على أبو ربان فى كتابه الفلسقة. 
ومباحثها فليرجع اليها من شام مربدا من ذلك الظر.المرجع السابيق ص له وما بعدها , 
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حفيقة الفلسفة الاسلامية : 

والآن وبعد هذه الجولة السريعة ف عالم الفلسفة ١7‏ يمكن أن ندخل 
فى الفلسفة الاسلامية وتحديد 0 ٠‏ وانى اقرر هنا ماخرجت به من 
دراسة دم اللنياة” والفلسفة العرسة ثم الصلة بينهما » بآن الفلسهمة 
الاسلامية الأصيلة ليست هى نلك الفلسغة التى نراها لدى الفلاسفة 
المسلمين فالفلسفة الاسلامية الأصلية هى نلك النظريات التى جاء بهسا 
الاسلام وعالج من زواياها تلك القضايا التى تعرض لها الفلاسفة ٠‏ ثم 
ما تتضمن تلك النظريات فى طيائها من ميادىء وتوجيهات منهجية للتطبيق 
العملى ولتنظيم حياة الانسان من كل النواحى وتوجيهها ‏ فى ضوء نلك 
الحقائق النظرية الشاملة على جميع نواحى الوجود ب الى حيث ينبغى ان 
تنجه اليه » وذلك على نحو يستطيع به الانسان ان بحيا الحياة الانسانية 
المتكاملة المتميزة. المقدرة له لتحقيق الغاية التى خلق من أجلها الانسان ٠‏ 


وهذه الفلسفة فلسغة متميزة ليست غربية ولا شرقية فى مشعها 
ومشربها ولها رأى حاسم ف حقائق الكون والوجود ومصير الوجود 
وعلاقة الخالق بالمخلوق ولها نظرياتها الخاصة ومعالها المتميزة تميزها من 
غيرها وان كان هناك بعض الحقائق المشستركة بينها وبين غيرها من الفلسفات 
الأخرى اذ أن الفلاسفةا بدورهم وصلوا الى الحقائق يجهودهم الجبارة التى 
لا يصصح انكارها.ء لكن الفلسفة الاسلامية فى كلتا الحالين قائمة بذاتها ٠‏ 

ومن معالمها البارزة انها تقرر وجود حقيقة مادية و روحية فى < 
كيان الوجؤد وى كيان الانسان » ومن ثم تنظم حياة الانسان على اساس ‏ . 
واقعه المادى وواقعه الروحى » ولا تريد أن يعيش الافسان منغمسا فى العالم 
الروحانى ولا تريد كذلك انث بعيش منغمسا فى الحياة الأرضية المادية 
وحدها » لأن كان الانسان أوسم من العالم الملادى وحده ومن العالم 


(؟١)‏ ملما بألئى درست الفلسنة فى بحث آخر اكثر فصلا وهو 50 فلسفة التربية : 
الأخلاقية. الاسلامية دراسة مقارنة فليرجع اليه من شاء سم كما أئنى الآن فى صدد كتابة بحثك ٠0‏ 
مستقل عن الفلسفة الاسلامية ونظرباتها الأساسية ٠‏ ْ 


لل 


الروحى وحده كذلك ولهذا تريد من الانسان أن بحيا حياة أوسع بجميع 
ما فيها من خيرات عالم الحباة المادية وعالم الحياة الروحية معا فى هذه 
الدنيا ثم تريد له حياة سعيدة طويلة بل لا نهاية لها وهى الحياة السعيدة 
الأبدية فى الآخرة + 

وا كانت هذه الحياة أكثر متعة كانت هذه الفلسفة التى تعد الانسان 
لها أكثر قيمة من تلك الفلسفات التى نعده للحياة الدئياوية القمصسيرة 
وحدها فحسب ٠‏ 

ومن المعالم البارزة لهذه الفلسفة ترابط نظرياتها العامة الشاملة 
لجميع مناحى الوجود وحياة الانسان ٠‏ [ 

ونلك النظريات هى الأنية : نظرية الخلق أو التكوين ونظرية مصير 
الخلق ؛ والنظرية الالوهية والعبودية » والنظرية الاخلاقية والتشربعية ؛ 
وأخيرا نظرية المعرفة » والنظرية التربوية ٠‏ 

وهذه النظريات مزدوجة احداها ثابعة لأخرى ؛ فنظرية مصير الخلق 
تابعة لنظرية الخلق » ونظرية العبودية تابعة لنظرية الالوهية » والنظرية 
التشربعية تابعة للنظرية الأخلاقية » والنظرية التربوية تابعة لنظرية المعرفة» 

ونظرية المعرفة لها مناهج وفقا لنظرثها الى الحقائق وأنواعها ومياديها 
واختلاف مناهج هذه النظرية بحسب تلك الحقائق وميادينها يرجم الى أن 
اختلاف الحقائق يقتضى اختلاف معابير الحق وطرق الوصول اليه « فمنهسج 
الوصول الى الحقائق الروحية غير منهج الوصول الى الحقائق الجيولوجية 
والبيولوجية والكيمائية ٠‏ وهذا وذاك غير منهج الوصول الى الحقائق 
العقلية والفكرية 209© م 


(؟1) وقد فصلت بعض ما اقرره هنا فى أبحاث أخرى فمثلا شرحت بشىءم من التفصيل 
كيفية تبعية نظرية التصريع للنظرية الاخلافية فى كناب الاتجاه الاخلاقى فى الاسلام . 
كما درست بثىء من التتصيل كيف وضسع. الاسلام مله الو صول الى الحقائق المختلفة فى 
كتازى: توجيه المتعلم 'الىافضل طرق التعلم فى ضرء التفكير الثربوى والاسلامى فى الباب!لثانى. 
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أماأ نظرية التربية فتعتمد أساسا على نظرية لمعرفة فى .كل ميدان, من 
ميادين الترسة وتأخذ وتستمد مادتها العلمية من مياديتنها الخاصة وتضيف 
الى هذا وذاك شبكل التربية وأعلويها ؟ ولهذا فبالرغم ١‏ فى تقول كل 
نوع من أنواع الترمة من حمث النظرية التى تشعها ا العلمية الت 
بحويها مم الذى نتطبع به فانه يرتبط بفلسفة اند لاقن عن 
طريق ارتباط نظريتها بالنظريات الاسلامية الأخرى ٠‏ 
فالترسة الأخلاقة مثلا 'ئرسة مستقلة فى اطار هذه الفلسفة وبالنسة 
لأنواع التريبة الأخرى مثل التريبة الابمانية والروحية التى تنبع مباشرة 
لنظرية الألوهية وما الى ذلك ولكن مع ذلك لها ارتباط بأنواع التربية 
الأخرى عن طريق ارتباط نظريتها بالنظربات الأخرى ؛ ثم عن طلريق 
ارتباطها بفلسفة الترببة الاسلامية التى تنبع من الفلسفة الاسلامية العامة» 
والتى تهدف الى تنكوين شخصية اسلامية تتمثل فيها تلك الفلسفة من 
نواحسها المختلفة ٠‏ : ء 
لكن الفلسفة الاسلامية التى أقصدبدها هنا ليست ثلك .الفلسفة 
التقليدية المعروفة التى 'ندرس حاليا وتسمى 'بالفلسفة الاسلامية فان هذه 
الفلسفة الأخيرة تعد فى نظرى كما قلت فلسفة المسلمين وليسث فلسفة 
اسنلامية حقا ٠‏ ذلك أنها # كما رأيتها ب امششاج من الآراء والأفكار 
الفوتوكل آراة" الفلانقة المنتلمين والقى تولك نسة تار هم بالنظريات 
الفلسفية الأجئبية وبالفكر. الاسلامى ثم بما اضافوا الى 1 من آواء 
خاصة بهم » ولهذا يجب أن نسميها باسى خاص وأولى ان .نسهيها بفلسفة 
المسلمين لذ بالفلسفة الاسلامية 0 
آمَا الفلسفة الاسلامية الجديرة بهذا الاسلام فهى تلك التى داعا 
والتى تنبع من صميم الاسلام نفسه ‏ فاذا اردنا أن نحدد مكانة الفلسفة 
الاسلامية بين الفلسفات الاخرى أو اذا أردنا أن تعالج 5 من 
موضوعاتها فمن الواجب ان 'تكون هذه الفلسيفة التى حددناها لا فلع الى 
انجدها لدى. الفلاسفة . المسلمين: امال الكندى والفازابى وأنن. مننينا 
دابن رشد.واين وا , طفيل © وأمثالهم + ظ 


له 


لكن كيف سبتطيع اظهار هذه الفلسنة الاسلامية الخالصة ونبرز 
شخصلتها الفريدة بين تلك الفلسفات عامة وكيف نستغلها فى حياتنا الواقعية 
العملية لحل مشكلاننا ولدفع تقدم حيائنا الاجتماعية والحضارية: المتميزة» 
ودفع الئاس الى التمسات بالاسادم قلبا وقانما : ظ 
التحقيق ذلك كله لابد من د" منهيج جد داك : هذا يعسو بذ لايد 

ودعاة الاسلاء الى العمل دمو جه * 
حوانب منهج التحديد فى الللسفة الاسلامبة ٠‏ 

وائى احاول هنا تحديد معالم هذا المنهسج فى النقط العامة والهامة الآنية: 


أولا : يحب ان نستخلص النظريات والمبادىء الفلسفية من النصوص 
الاسلامية الأصلية ( وهى الاوات القرآنية والأحاديث النبوية ) ٠‏ 

وهذا قتضى ان بلجا كل دارس لقضية من القضايا الفلسفية أو مشكلة 

من اللا - الفكربة لى تلك 00 الا لا 0 نصوص فلاسفة 


ذلك 8 الأسلام . 25 وكثارهم شىء ا 
بأرائهم الاسلام وصسادله ؛ ولأنهم قد بخطئون أحما نا وقد يسسسكون الى 
الأقادم تفي اوس تشدوق سمل هذا وذاك فعا + 


ثم انهم قد حاولوا ان يفهموا الاسلام فى اطار المشسكلات الفكرية 
والثقافية ومشكلات العا الو التى اعثرضتهم ف حياتهم من حين الى 

لى الاسلام لفة كنك معالحتنا نتلك القضايا ١‏ الشكرية فاننا عند كل تحعل 
ا قَْ الاسلام كالاسلام. 0 ظر الى الاسلام والى القضاءا الفكرية 
بمنظارهم ونغفل عندئذ عن المنبع الحقيقى الفياضي الذى .اذا لجأنا اليه 
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باستمرار يمكن ان نخرج بمعان جديدة فى ضوء تنقدم العلوم والافكار 
وى ضوء تجدد المشكلات ولا سيما فى العصر الذى يختلف عن عصرهم من 
حمث أنه تحددت لدينا مشكلات لم تكن موجودة قى وقتهم ٠‏ 

ثم اننا اذا جعلنا دراستهم الا ا ل 0 
الفلسفة لأن أراءهىم محددة فتصبح عندعذ كالحلقة الممرغة ٠‏ ولكن اذا 
جعلنا النصوص الاسلامية الأساس للانطلاق فنستطيع ان تتقدم فى 8 
الفلسفة ولأننا ستطيم ان نستلهو من نلك النصوص معان جديدة 
. وتوجبهات جديدة وفى كل عصر يحجد الدارسون ف الاسلام علاجا 
لمشسكلاته لأن الاسلام جاء لعلاج المشكلات الانسانية عامة بتوجيهاته 
العامة والخاصة ولهذا كله فان النموص الاسلامية مليئة بالمعانى قد 
.لا نستطيع ان تقهم كل مغازيها اليوم لعن يآتى بوم فيخرج رجال تلك 
الكنوز من المعانى لم نستطع أن نخرجها اذ كلما نقدم الئاس فى الميادين 
العلمية المختلفة استطاعوا أن يفهموا بعض الآبات المتعلقة بالعلوموالحقائق 
المختلفة فمثلا فهم قوله تعالى « سنريهم اننا فى الآفاق وف أنفسهم حتى 
ننبين: لهم انه الحق » 29 + فان ثلك الآبات والدلائل غير محددة فى الآية 
فكلما اكتشف الناس حقائق جديدة زادت لديهم عدد الايات الدالة على انه 
حق وهناك نصوص أخرى فى المادين المختلفة ٠‏ 


هذا الى أن هناك أمورا أخرى مهمة قد دفعتنى الى اتخاذ. هذا 
الموقف ٠‏ 

فمئها لأبين لهؤلاء الذين هنهم الفلسفة الغرسة وفتنتهم واتكروا 
ان تكون للاسلام فلسفة تضاهى تلك الفلسفة لأبين لهؤلاء ان فى الاسلام 
فلسفة أكمل وأعمق مما لدى أولئك الفلاسفة ٠‏ وذلك ليعرفوا قيمة مالديهم 
فلا بنصرفوا عنها الى غيرها ٠‏ 

واذا كان هناك اختلاف بين الفلسفتين كما ان هناك اختلافا بين كل 
فلسفة وفلسفة أخرى فى كثير من الموضوعات والقضايا الفلسفية ».فاته 


(15) سورة فصلت لآق ء. 


امك 


لا ينال من قيمة هذه الفلسفة عم الدمانها أو عدم امكان اخضاعها لأبة 
السفة أخرى » بل علينا ان نمستز بذلك لأهاتتمتم بشسخصية متميزة 
ومسثتقلة م انها 1 احتواء ألحفا لق وأكثر كما يا من غير هأ وهذا دلمل 
آخر على أن لها منبعا ومشربا مستقلا ٠‏ 

ومنها أن الفلسفة الاسلامية التقليدية أى فلسفة الفلاسفة المسلمين 
تنه فى الشرق والغرب بأنها ليست أصلية لأنها تأثرت بالفلسفة الغربية 
ويقال أيشا أنها نشأت أساسا من الفلسفة اليونانية القديمة ٠‏ ونحن من 
جهتنا مهما نحاول الدفاع عنها فانه تبقى هناك نقطة ضعف فى الدفاع لأنهم 
تأثروا فعلا أذ أن فلسفتهم كنا قليعايث مزج بين التفشكير الاسسلامى 

ومنها أضا اننا اذا استخلصنا الفلسفة الاسلامية من نص وصها ‏ 
الأصلية فان هو لاء وأولئك لا ستطيعون عندئد الادعاء بأن هذه الفلسفة 
متآثرة بالفلسفات الاخرى اذ ان القرآن والسئة لا صلة لهما بفلسفة أولئك 
الفلاسفة وان ادعوا ذلك فاننا نستطيع أن ندافع دفاعا قويا لا يبقى فيه 
أى شك أو شبهة ٠‏ 

ثانيا ٠‏ بحب فهم المادىء الاسلامية ونقودمهاأ ق اطار الفلسسهمة 
الاسلامية الشاملة وغاتها العامة : 

ذلك أن كل دآ من تلك المادىء مرتط لعبرد كمنظودة ‏ :واحدة 
لتحقيق غاءة كلية واحدة وان.تغافل هذه الحقيقة أدى أحيانا الى تعليلات 
ونقو سات عبدة عن روم الاسلام «+ وتحفق هذا وذلك نتطلب 
كلاه أمور: 

الأمر الأول : أن ناءرس المبادىء الاسلامية من جديد عن طريق 
نصوصها بعبدا عن الأفكار المذهمية والحزبية على ان تكون الهدف الأساسى 
هو الوصول الى الفهم. الصحيح للاسلام وسسادله ٠‏ 
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الأمر الثانى. : آلا نحاول فوم ذلك :بالآراء الفلسفية لأن هذا النهم 
انعك فهما من. الخارج 2 من الداخل 4 والذين حاولوا دلك أدث محا و لتهم ‏ 
الى 'نشويه جوانب كثيرة من حقائق الاسلام ونظرياته ولا سيما هؤلاء 
الذين اعتنفوا بعض النظريات الفلسفية ثم حاولوا أن يفرضوها على 

ويمكن أن نقسم مؤلاء الذين حاولوا فهم الأسلام من الخارج الى 
ثلاث فرق أو جماعات : 

نفر اعتنقوا المبادىء الفلسفية ثم لما وجدوا أن الاسلام يعارضها 
أو أنها 'تنداقض معك حاولوا التوضق دينها وبين الميادىء الاسلامية 4 وفى 
محاولتهم هذه ساروا ع كلانه اتجاهات. ا انتحاه ليحضيح الاسلام لافلسقة 
والثانى بيخضمع الفلسفة للاسللام والثالث بودذق سنهماأ ولكل مساوىء 
وأنث كانت مساوىء كل اتحاه تختلف عن مساوىء الآخر ددر حك تقل 

والنفر الثانى قدموا أفكارا حك داة من عند أأنفسهم م حاولوا 3 
الجمهور ٠‏ 00 

والنفر الثالث حاولوا عمدا دس الأفكار. الغزبية على الاسلام بقصد 
تشويه روحه واثارة البلبلة فى تفوس المسلمين.؛ وقد استطاع هثولاء فعلا 
أن وثروا تأثيرا كبيرا عن طريق التشويه وخلق بلبلة وحيرة فى نفوس 
الثان وعقولهم وذلك عن: طريق ادخال تلك المادىء المتناققنة مع فى 
الاسلام ٠‏ ومن ثم أصبح الاسلام فى نظر أولئك الناس متناقضا مع نفسه 
وذلك أمر خطير على التفكير اللاسلامى 5 

| الأمر الثالث:: أن نحاول باستمزار فهم الاحكام الاسلامية الخاصة 

بموضوع معين فى ضوء النظام الاسلامئ كله ٠‏ وهذا يقتفى. عدم الاقتصار 
بتدر الامكان فى الحكو على القضايا من وجهة النظن: .الاسلامية على نصن 


ف 


واحد ؛ لأن هناك نصوصا متعددة بشأن هذه القضية أو تلك ؛ وكل نص 
يصور جوانب من القضية أو يضع شروطا وقيودا للحالة التى يطبق فيها 
.هذا الممدأ أو ذاك وهكذا فان تعدد التصوص يفيدنا من ناحيتين : تاحية 
تصور الحقيقة من أطرافها وناحية تطبيق المبادىء فى الحياة العملية ٠+‏ 

ثالثا : بيجب أن نحدد موقفنا من دراسات السابقين باتخاذها وسيلة 
من وسائل الفهم. وأن نستعين بها عندما نواجه مشكلة من المشكلات التى. 
لم نجد لها حلا مقنعا ولا سيما فيما يتعلق ببعض القضايا التى لا توجد 
فيها نصوص صريحة أو لا توجد لها حر اماد ا ا 
دراستهم كنقطة الطلاق أو كنهاية ننتهى اليها ٠‏ وائما كرد راط بنذ 
البداية والتهاية وهذه النقطة فى غانة الأمسة 4 وبح بض أن ننه البها دازسو 
الفلسفة الاسلامية أو التفكير الاسلامى عموما اذ أنهم يدرسون عادة 
خلسفة الفلا سفة المسلمين باسنم الاسلام , 

والخطورة كل الخطورة أن تتخذ الفلسقة الاسلامية التقليدية كيداية 
ونهاية » ولئن فعلنا قمعنى ذلك اننا أدخلنا أنفسنا فى متاهات قد لا نستطيع 
أن نخرج منها أو و آنا لدخل أتفسنا فى دراسة تشبه أن تكون خلقة مفرغة 
يا ندرى أن طرفاها وعلى أى حال سواء أستطعنا أن تخرج ملها أو لم 
نستطع فماذا نستفضد ؟ 

ان غاية ما قد نصل اليه هو ان نبطل رأيا أو 570 
ولكئنا. نفقد كثيرا من الحهد وربما اتتهينا الى شثشىء جديد لو. اسسنتا نفنا 
الحف لعنافا الخاص: +:ولن سكعنا :هذا النديك التقليدع' 1 جلمنينا 
الفلسفة الاسلامرة الحقيقة وائما تكون قد خدمئنا فلسفة هؤلاء .الرجال:. 
ولكن هل بليق ينا الآن أن نخدم الرجال وتئرك خدمة:الاسلام ونحن أشد 
ما تكون حاجة اليه فى العضر الذى .نعانى فيه من مشكلات لم يجد لها 
رجال الفكر حلا مرضسا بعد 4 ولاذا لا نلتجىء الى الاسلام..نفسه مماشرة 
ونلتمس منه الحل و نحاول اخراج كنوزة وايزاز شخصية .فلسنفته الصافية 
الخالصة من كل دخيل من الفلسفات الاخرى م نحاول استخداءها فى حل 
مشكلاتنا المعاصرة ٠‏ 
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رابعا : أن مكون هدفئا الأسامى هو معالحة المشكلات الفلسفية 
المتصلة بحاتنا الراهنةء٠أريد‏ المشكلات التى بعانى منها الناس جميعا فى 
الدرجة الأولى مثل المشكلات الفكرية والنفسية والعلاقات الاجتماعية » 
فنعالج هذه المشكلات من ز زاوية الفلسفة: الاسلامية السافية ما استطعنا 
الى ذلك سبيلا » ولا مائع فى هذا الصدد من أن نستعين من حين الى آخن 
بدراسات السابقين واللاحقين لتلك المشنكلات اذا كان علاجهم لها مفيدا 
فى عصرنا ونتفق فى الوقت نفسه مع روح الفلسفة الاسلامية الخالصة 
أو لا يتعارض معها على أقل تقدير ٠‏ 

خامسا : استخدام النصوص الاسلامية التى نعتمد عليها ى تقرير 
الأفكار بعد التحقق من صدفها والرجوع الى معائيها » وأقصد من 
النتصوص هنا بصفة خاصة الاحاديث النبوية ‏ ذلك أنه مما يخطىء فيه 
كثير من الدارسين أنهم ينقلون نصوصا من هذا النوع دون التحقق من 
' صدتها وصحتها ويستخدمونها لمجرد انها تخدم أغراضهم ؛ أو لأن واحدا 
من كبار المفكرين ذكرها فى أحد مثرلفاته واستخدمها لغرض » ويغفلون عن 
أن بعض هؤلاء الائمة أو المفكرين قد وقعوا فى الخطأ وذكروا أحاديث 
ضعيفة » بل موضوعة أحيانا (21 + هذا الى أن المفكر والفيلسوف يطلق 
للعقل العنان عادة ولا ااي النقل ( وبخاصة الأحاديث ) الا فى القليل 
النادر ٠‏ 


ولا أريد هنا أن يفوتنى التذكير بأننى لا أريد التهوين من قيمة 
رجالنا ؤاساءة الظن بهم وازالة الثقة عنهم وائما كل ما أزيذه هو عدم 
الاعتماد عليهم كلية فى تقل الأحاديث وصحتها والا تتخذ آراءهم فى ذلك 
واستخدامهم لها حجة ومعيارا للصدق والصحة ؛ بل لابد من تخريج 
الأحاديث من مراجعها الأساسية واعادة النظر فى أقوال المحدثين فيها » ثم 
دراستها من جديد فى ضوء التفكير الاسلامى 0 وق ضوء التفكير 
الملمى وفى ضوء الملاحظات السابقة ٠‏ 


م كطك 


(ه١)‏ تذكرة الموضوعات ص 8 ٠‏ للملامة محمد طاهر اليتدى الفنتى ٠‏ ناشر أمين دمج . 
بيروت ٠.‏ 


ع 


سادسا : دراسة كل النصوص من الآبات والأحاديث المتعلقة يكل 
نقطة من نقاط البحث ذلك أن جمع كل تلك النسوص المتعلقة بموضوع 
البحث ودراستها بعضها مع بعض يعطى صورة كاملة عن جواب الموضوع 
كما وكيفا » ذلك أن الباحث قد بظن خط ان تلك النصوص مكررة » ومن 
م تكتفى بدراسة نص واحد وذكره فقط ف موصوع بحثه مع أن كل 
نص يضيف ‏ غالبا ب معنى أو قدا أو شرما ف الموضوع نمصسكة * وعلى 
باعشارها تمثل موضوعا أو نحدد اتحاها وعلى الباحث بعد ذلك استخلاص 
الفنكرة التى تمليها عليه دراسة تلك النصوص بهذه الكيفية دون أن يفرض 
المختلفة + ظ ظ ظ 

لأن قم كثير من المبادىء الاسلامية متمددة الحوااب أو تحمل قيما 
ممخثالفة 6 ولهذا بحب نفو دمها من زاوية قم العلوم المختلفة مل عام النفس 
والطب والاجتماع والاخلاق والئربة والافنصاد وما لون ذلك , ولكن 
هذا الأمر تتطلب .من الباحث ان بكون ملما يلك المعارف وخييرا بآصواها 
على أقل 'نقدير » وخاصة :اذا أراد ان يرى نلك القيم مجتمعة فى مبدأ واحد 
القيم فمثلا نحد فَْ الممادىء الأخلاقية علاحا للامراض النفسية اذ ان علماء 
النفس نصحو ن بالاستقامة 9 أصببوا بالأمراض النفسية نشبحة الاتحراف 

وكذلك حك ق تلك الممادىء وقابة من الأمراض البو لوحجية له نها تأمر 
بالنظافة » والاعتدال فى العمل وف الماكل والمشرب : ونجد فيها القيم 
الاقتصادية لأنها تدعو الى الحد والكسب من أحل لتك بم اخيرات لاس 
وتدعو من حهة أخرى الى عدم ادير والاسراف وذ.ما قم احتماعة 


١ 


لا تخفى :على أئ دارس ومتأمل +٠‏ وقد درست هنذه اقيم شىء من 
التفصيل اف بحث و الك 0 ان ١‏ ْ 

ثامنا : نجديد علم -الكلام على نحو ستطيع تحقيق وظيفته الأساسية 
وهو تكوين الايمان القبوى العى الدافع الى الالتزام بالميادىء الاسلاضة» 

ذلك أن من آهي مشكلات المجتمع الاسلامى الآن أزمة الايمان التى: 
جعات المسلمين فى واد والاسلام فى واد آخر ثم جعلت المسلمين فى فرق. 
وأحزاب فأصبح يقائل بعفهم بعضا وكأن كل فرقة تختلف عن الأخرى 
عتيدة ودينا » هذا يمينى ؤذاك نسارى وهذا جمهورئ وذاك ملعى: ولقد 
حذرنا الرسول مما وقعنا فيه فقال « لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض » 29 . : 


ثم أن دعاة الالحاد وعلى وأسهم ا التسوعيو ن يقهن خخططا مددروية 
لنشر الالحاد باسم العلى والفلسفة وكأن العلم والفلسفة يناقضان الايمان ؛ 
وذلك لهدم الأديان من أساسها ؛ لأنهي اذا أبطلوا الايمان أبطلوا الأديان. 
كلها ٠‏ م ستشهدون على صيدق ادعاءاتهم أقوال بعض العلماء والفلاسفة. 
الملحدين ٠‏ ظ 
ثم ان هناك كثيرا من المسلمين قد 530 وأصسثت بالشلل 
ومن ثم عجزت عن تتحريك أصحابها. الى السلوك دمدوجب عقيدتهم وهولاء 
الذين بخدعوت. أنفنهم: يقولون بالسنتهم ما ليس ف 'قلوبهم »: ويقولون 
مالا شعلون + كما أن هناك من ه ؤلاء من ضعف ايمانهم لدرحة فقند 
مفعوله كمحركُ ودافم وهذا الايمان وحجوده كعدمه ؛ لأنْ علامة الادمان 
العمل كما أن علامة وجود السراج النور ؛ ولهذا نجد الاسلام قد ربط 
بين الايمان والعمل ريطا لا افا له ونجد ذلك ى نصوص كثيرة بصعب 
حصرها فمن ذلك قول الرسول « من كان رمن لله واليوم اده 


10 اد : -الاجاء الاخلاقى نمى الاسلام دراسة مقارنة ص 93 ب 95١٠‏ وما بعدها ٠‏ 
(19) صحيح ملم 1/١‏ كناب الاببان ٠‏ ظ ' 


جاره ومن كان ومن بالله ؤاليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصيث » ٠ ١1!‏ و « لا يرمن أحدكم حت 
بحب لأخيه ما بحب لنفسه » ١١7‏ و « لا بحل ومن أن يهحر أخاه فوق ثلاثة 
أيام » 7" و « ولا يزنى الزانى حين يزنى وهز مثرمن ولا يسرق السارق 
حين يسرى وهو مؤؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مثؤمن » 257 
و«ليس المؤمن نالذى يشبع وجاره جام بحنبه 76" و أخيرا قال «لاايمان 
من لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له » '") 


لهذا كان المؤمنون الأوائل اذا سمعوا بنزول أمر واجب سسارعوا 
لأدائه » واذا نزلتحريم أمر اثتهوا عنه كما حصل هذا وذاك عندما نزل 
تحريم الخمر هرعوا الى اراقة ما عندهم ف الشوارع م اليوم فاذا 
أصذرت دولة من الدول الاسلامية أمرا بتحريم شرب الخمور والمخدرات 
يسارعون الى تخزين ما عندهم وجمع ما فى الأسواق خوفا من أن ينفذ ثم 
لا يجدون مأ يشربول ٠‏ | 


لفو نا 1:07 لح كا فلك سو هد وجرد ليان لين 
الراسخ بالبراهين العلمية القوية ؛ فان الذين ينومنون بتلك البراهين 
القاطعة لا ستطيعون أن بملكوا أنتفسهم ازاء موجبات ابمانهم ودوافعه الا 
أن بخضعوا له .٠‏ والى هذا شير قوله نعالى « واذا سمعوا ما أنزل الى 
الرسول ترى أعينهم 'تفيض من الدمع مسا عرفوا من الحق يقولون ربنا 
آمنا فاكثينا من الشاهدين » 4 وقوله تعالى « والذين هم بآيات ربهم 


0 ان لعلة سوست مسصييه داص ل لضت صاده لما شم 


(18) هدائة النادى الى ترتييب أحاديث البخارى ٠ ١٠6/١‏ 
(15) اللؤٌلقٌ والرجان فيما اتفق عليه الثسبيخان ٠١/١‏ كتاب الايمان ٠‏ 
(6؟) صحيمح منلم 1185/8 كتاب البر والأخلاق ٠.‏ 
(!؟) المرجع السابق كتاب الابمان (/5ا ٠‏ 
(؟؟) الجامع الصغير ؟5/5؟١ ٠‏ 
(19) المرجع السابق 1548/1 . 
(8؟) سورة اللمائدة لالم . 
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يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يكوتون ما آنوا! وقلوبهم 
وجلة انهم الى ربهم راجعون أولئك يسارعون ف الخيرات وهم لها 
سابقون « نار 5 


وهكذا كان يستبقالمؤمئون حقا الى عمل الخيرات ويخافون من 
عصيان الله ويفعلون كل ما يأمرهم به « يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون 
ها ؤمرون »> 3 فقول المومن اذا واجهته معصية « انى أخاف أن عصبت 
ربى عذاب يوم عظيم »6 ٠19‏ 

واذا كان الأمر كذلك فما السبيل الى ذلك الاعتقاد النايض بالحيوبة 
والدافعية الى السلوك وما الوسائل والطرق التى بها نستطيع مواجهية 
دعوات الالحاد وتكوين ذلك الايمان فى قلوب الناس بحيث يندفعون الى 
0 الاسلامى من تلقاء -30 بموحب وام 5 بحب 9 دكون 
المسائل ميرر فى ذلك الوقث 2 الأسلحة التى تحارب بها العقيدة 
الاسلامية اليوم تختلف عن تلك الأسلحة التى واجهها علماء الكلام فى 
عصر هم ٠‏ فنتحن لا نستطيع مواجهة الأسلحة الحدثة بالأسلحة القديمة ٠‏ 
ولمحاربة رجالنا اليوم تلك الأسلحة القدمة دعوات الالحاد المسلحة 
بالأسلحة الحديثة يهزمون فى معركة الكفاح والصراع الفكرى فبدلا من 
أن 'نغزو عقيداننا عقا كد هم فى عقر دارهم فان عقاندهم العزو عقا مدنا ف 
عقر دارنا ٠‏ 


فتأملانى 2 تلك الأمور وأسيابها ووةوفى على كثء من الحقائق على 
التى دفعتنى الى اتخاذ هذا الموقف من علم الكلام والى دعونى الى التجديد 
ف هذا الو 1 


(85؟) سورة. المؤمنون مه ١ك‏ . 


أة سورة الكحل 8٠‏ ء 


ا 


. التجديد الذى آدعو اليه فى ميدان التفكير الاسلامى فى هذا العصر ٠‏ 

لكئنى هنئا أحاول أن ألخص حواني هذا التجديد الذى نحن بحاحة 
النة لنكون خطوط الدعوة لي الأدمان واضحة أمام الدعاة ورجال الفكر 
ف هذا الصدد ٠ه‏ 

وأهم جوان التجديد فى هذا الميدان أحاول ايجازها فى النقط الآنية: 
١‏ تجنب انخاذ طريقة التلقين الصورى وسيلة للاقناع وتريبة الايمان : 

ان اتباع المسلمين بصفة عامة هذه الطريقةفى تلقين أبنائهم الايمان كان 
أنهم يكادون يقتصرون فى دعونهم على الأساليب التقليدية التى لا تكون 
الا الايمان الصورى الجامد البليد الذى لا يخلق فى الا سان حركة 
ولا تفاعلا ولا طاقات كان الأوائل مزودين بها + وكذلك العبادة تبعا لذلك 
أصبحت فى نظر أكثر المسلمين اليوم عبارة عن صورة وهيكل أكثر من أن 
'نكونُ روحا واشرافا ورقيا روححما ف معارج الترقى ومواصلة الانصال 
الله الخالق ٠‏ 

وهكذا أخذت تنتقل صوره العادة من جبل الى جبل فالا باء يلقنون 
أبناءهم تكلمة الشهادة وصور بعض. المادىء العقائدية ومظاهرها دون 
الاقناع العلمى والمنطقى على حسب المستوع الثقاف والتعليمى لذأينا' 6 
ومن ثم فان ما يثير الأبناء من شكوك وتساؤلات حول العقيدة بحكم 
ثقافتهم وبحكيم التيارات الفكرية الحارفة التى نهب على عالمنا الاسلامى 
من هنا وهناك » لا يحد الآباء ازاء تلك التساؤلات الاجابات المقنعة 
الاسلام ٠‏ ظ 

* ب بان ما فى الايمان من ضروربات للحياة الانسانة الهادكة 


2:4 


المطمئئة ولا نقاد الانسان من صراع دانى والانهيار العصبى أمام المشسكلات 
الصعية 5 در الأدلة العلمية والأمثلة الحية من ؤقائع حماة الأفراد قَْ 
المجتمعات الملحدة أو الفاقدة الايمان الأسانن وكشف أن هذا الادمان 


ودلم للصححة النفسية ا الاجتماعية الحدة الصحيحة 20 ةع 


ظ 5 50 الادمان تشكوين شخصصمة ذوية متجهده الذاث دده النفس 


وفسره فق حاتهاأ م ولابعادها من يم أنواع الاتتحا رات ومشكلانها 
ال ى تججتاح العا! م الغربى المستغرق فى الحاة المادية ٠‏ 


عل التركيز على ات العقيدة الاسلامية الأساة والمؤثرة على ' 
السلوك :٠‏ مثل بيان الصفات التى 'نصور الله فى: حالة قريبة من 'الانسان 
بحرث نراه وزيرعاه ٠‏ فالعقيدة الاسلامية غنية سثل هذه الصفات : وهذا 
دم باينا :اذ آننقن فدات" العسيائن. التسكبالة المزترة 


فى السلوك ف ظر لمتكرين أن تجمل لله ريا من الائسان ولا تجمل ا 


عن الخلق ومئصرفا عن الندخل فق ق مسو نهم وأمورهم كما بصوره 
بعض الفلاسفة . 0 وسوف 00 هذه الحققة حدن معا لحتنا ليذا 


كو : 


ا من حدث الممداً ولاه ومن حيث الظاهر والباطن ل 


ذلك أنه تدر مأ تكون صورة : العقيدة دققة وحة فنتصلة ددياة 


ده 0 ادراك 


قينتهى النحياة يقدر ما ينكون له آثر فعال فى سلوكه ٠‏ 


أما الاستغراق ف الأمور الجدلية مثل هل صنفات الله عين ذاته أو غير 
ذاته وهل هى قديمة أو حديثة وما الى ذلك كما هو اسروك فرعلر الام 


0 0 0 ولهذا نرى 0 تعمقون.فى .0 العلاء م ادي 


(م؟) 52 الللسفة اليوثائية. ص ليلا 95 . ٠الوسف‏ كرم 5 
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مو 


وأهم جؤانب العقندة الابجامة وعناصرها الؤأساسية .هى. الآنية : 
الحانف الأول : الايمان بالله باعتباره خالق العرزو الا نيان كلق 
من حل الاأنسان كل هذه كك وسبخر له 1 هده الأقياء ف انها 


الا ركه وخلق للانسان كل ما يحتاج. اليه فى هذه الأرض يتنم بها 
وأيعباده نا قر | وغانها ل لعنك الفااهر 5 ا : 


الاك الثانى : الايمان بالحياة الآخرة وأنها :مم و لالخياة اللبعيدة 
بسعنى الكلمة وهى لمن اتقى الله وسار فى ارقه لاع أو كما امسر 
وان كل انسان: سيجد جزاءه فيها ان خيرا فخير ؛ وان شرا فشر + ثم بذكر 
الأدلة المقئعة على وجود هذه الحاة وآأنها آتية لا محالة ؛: وأن ذلك الحزاء 
الذى سيحده الانسان أمر ضرورى شتفمه اأانطن القطرض والعدالهة 
الانسانية والالهية ٠‏ 


الجائب الثالث : الاسايانالقواة نين التشر بعنة 5 اللوصادرةمن 
١‏ رادة الفية 0 حاة الانسان غلى أكمل وحه وعا لى خير وجه وان الطريق 
المستقيم :الذى رسمه الله يتلك المبادىء للائمنان هو طريق الفلاح والنحاة 
وطريق السعادة ف الدنيا والآخرة ٠‏ ثم “الاستدلال :غلى ذلك بالحقائق 
'العلمية وضرب الأمثلة الحية من واقع حياة الناس كيف أنهم لما خرجوا على 
نلك المادىء 'نمسوا فى حياتهم العردية والاجاي وأصيبوا الاسام 
:التفسنية ل واو ال الإ لي ٠‏ 


ش الحا الرابع التركيز على ما ف الإسلزم من 5-8 
7 جؤانب الاعجاز البديهى الذى لا ييل لمجبادلة 
ولمناقسة وذلك ليستطيع المسلمون الدفاع عن دينهم دفاعا قويا وليشعورا 
الاعتواز ابا نهم العام ارا لل و يتتطقه ‏ وفلبتته د , 


1 1 مذ ”" 
0 1 10 
5 . : *# ل 


با 


4س استخدام الاكتشافات العلمية الحدئة لتكوين الايمان الصادق 
الراسخ بالله وبالقرآن الكريم ء < 

لقد كشف العلماء المحدثون عن الحقائق المذهلة التى 'نجعل الانسان 
شف أمامها مبهوتا فيضطر المتأمل فيها الى الاعتراف بالصائع الخالق » 
وتنيجة لهذا فقد آمن كثير من العلماء البوم بسبب هذه الاكتشافات 
وكشوا بحوثا وكتبا فى ذلك ٠‏ مثل محموعة البحوث التى جمعوها فى 
كتاب سموه « الله يتجلى فى عصر العلم »6 + ومثل كتاب « الع لم يدعو 
للايمان » الذى ألفه الأستاذ اءكريس موريسون رئيس اكاديمية العلوم 
لديئة ادا 8 ابر ومن لم يكتب كتابا مستقلا فقد كتب سبب 


5 لا قتعم الانسان عندما بتأمل بعقل واع ف ضوء العلم ف 
دوران الأرض والقمر حول الشمس كعقارب الساعة التى تحدد الأزمان ) 
ثم عندما تنأمل فى دوران الأرض بهذه العظمة وما فيها من جبال وبحار 
ومدن باتنظام مستمر دون أن نشعر بدورانها وكاأثنا فى سفنة فضاشة 
تسير بنا. فى عالم الفشاء ا ا ا 
الالهية العجيبة التى لم تخلق مثلها يد البشرية حتى الآن» عندئذ نجد دليلا 
علميا قطعنا ولهذا نحد الفيلسوف سينسر بدعو الى دراسة الطبيعة دراسة 
تأملية للاعتراف بخالق هذا الكون ويقول « فالتوجه الى العلم الطبيعى 
عبادة صامتة هى اعتراف صامت بنفاسة الأشياء التى تعاين وتدرس ثم 
نتدرة خالقها » »© وشول أيضا فى هذا الصدد « ان العلم يستوج.. 
الاحترام الشديد والايمان المحض تلك الحركات التى ' تُصحب جميع 
الكائنات > ا 


(15) التربية ص ل9؟ ٠‏ صيشين نرجمة مسحماد السباعى ٠‏ 
(6) امرجم السابق ص لذ ٠‏ 1 


مسي سسسب بم ب 


3 


وكذلك. اذا اتتقلنا من عالم الأفاق الى عالم الأنسان وما اكتشف 
العلماء فى طبيعته من عجائب الصئع التى جعلتهم يصورون بعض أجهزته مثل 
القلب والرئة والمعدة بمعامل معيئة أعحب مما صنعته يد اليشر ١١‏ وهذا 
ما دعا أحد الباحثين الغربيين الى القول « فان الانسان فى الحقيقة صنغ 
صئعا عجيبا مخيفا » والى القول « ففى الواقع لا يوجد شىء مثل الانسان 
فسه محير ومثير » [فذذ "7 ظ 

وقد ذكرت علرفا من نلك المشاهدات ٠‏ والأدلة العلسة بأقوال بعض 
العلماء والفلاسفة فى بحبى الخاض عن وسائل التربية الايمانية ٠‏ 

ناسها.: ابراز فلسفة الحضارة الاسلامية 

ذلك أن. الحضارة انْ هى الا المظهر: الخارجئ الملموس للفلسفة التى 
تخطط نمطا معيئا للحياة الانسائية المثالية فى نظرها ٠‏ ولذلك نجد هناك 
فلسفات مختلفة فى الحضارة كما قفد وققا لذلك حضارات مختلفة ٠‏ 
فالفلسفة المادية مثلا تضفى على حضارتها الطايع المادى الحسى د 
والفلسفة الروحية تضفى على الحضارة طابعها الروحى والفلسفة التكاملية 
التى تمزج لين الجا نبين الروحى والمادى تضفى على الحضارة الجانبين 
وتخيلا لبئاء العقارة ف ضوء العنصرين السسابقينَ العنضر الروحى 
والمادى معا » ثم أن هناك فلسفة تركز أكثر على المظهر الروحى وهئاك 
فلسفة عكس ذلك ٠‏ وهذا ما نلمسه بصورة واضحة علدما ندر سالحضارة 
في الفلسفات المختلفة ٠‏ وأصدق دليل على ذلك نلك التعريفات المختلفة 
للحضارة التى يمكن أن نسوق هنا طرفا متها ؟ .- ا 

فبقول 'أحد الدارسين مثلا عند 'تحذيد الخضارة . )0 انها : الع 5 


(!9) انظر كتاب' المعرفة ة ١‏ لفاس" بالونة الالسانية ٠‏ 
(0”#) للسفة التربية . ص 567 . فيليب , ه . فنكس 50700 
النجيبه 6 1 1 ْ ّْ 


قر 


أواع الحيأة البشرية المتقدمة عمادها بصفة أساسية معيشة الحضر 
وما 'تنطلبه من. ننظيع وما نسفر عنه من تناج وندابير 'تنمثل فى.السكتاية 
والتشريع ونظم الحكم وأساليب التحارة والتدين والحضارة على الأساس 
المتقدم لا يمكن تصوزها الا فى رحاب المدن » 9" ٠‏ 


ويقول الآخر « فالحضارة فى جوهرها تقوم على الكائن البشرى 
لا على الأشباء المادية والناس متحضرون وغير متحضرين وفقنا لبعض 
مزاياهم القلبية والروحية وتدل كلمة الحضارة على جودة عقلية وروحية 
كما ندل كلمة صحة على جودة طبيعية أو جسدية ع ٠058‏ 
< ويقول الثالث « الحضارة هى التقدم الروحى والمادى للأفراد 
والجماهير على حد سواء © © ٠‏ ظ 

وفيما يتعلق بالجوانب والعناصر الأساسية للحضارة يقول ألبرت 
أشفيتسر « يدخل فى الحضارة ثلاثة أنواع من التقدم : التقدم ف المعرفة 
والسيطرة » والتقدم فى التنظيم الاجتماعى للانسانية » والتقدم فى الروحية 
والحضارات تتألف من مثل عليا أربعة : المثل الأعلى للفرد » والمثل الأعلى 
للتنظيم السياسى. والاجتماعى » والمثل الأعلى للتنظيم الاجتماعى الروحى 
والدينى 4 والمثل الأعلى للانسائية بوصفها كلا م 290 ,م ظ ظ 


و تحدد ول دبورائت أربع عناصر رلبسمية ؛ وهى العناصر الاقتضادية 
وتشمل الزراعة والتجارة .والصناعة ٠‏ والعناصر السياسية وتشمل الدولة: 


(9؟) الحضارة والتحضر ص ه 2 5 دكتوى عبد اللمئعم ثوى ه 

(غ؟). الثقافة: الانسائية فى فللسفة التربية فى الشرق والغرب ص 1١‏ ( مباحث دوليه) 
ترجمة ألطلون خورى ٠‏ اا 

(ه*؟) فلسفة الحضارة ص 4" . البرئم اشفيتسر ٠‏ ترجمة دكتور عبد الرحمن 
بدوى ٠‏ ْ ش 

() المرجع السابق ص 8"١؟ ٠‏ 2 
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والقانون والأسرة ٠‏ والعناصر الأخلاقية وتثشسمل الدين والأخلاقفيات 
الاجتماعية والزوجية ٠‏ وأخيرا العناصر العقلية وتشمل الاداب والعلم 
والفن > 25170 ا 

وهذا التحديد هو أشمل ببان رأيته بالنسبة لعناصر الحضارة وان 
كنت لا أرضى عنه لأنه يدخل الدين كجزء من العناصر الأخلافية والأمر 
عكس ١‏ ذلك فى 00 ٠‏ 


الحضارة وما بجحب أن تكون عليه العضارة د 

أما فيما تتعلق بفلسفة الحضارة الاسلامية فهى الأخرى بدورها 
المظهر الخارجى الحسى للفلسفة الاسلامية » ولما كانت هذه الفلسفة متميزة 
فى عمومها عن الفلسفات الأخرى فان هذه الحضارة ‏ وان لم نظهن فى 
صورة مجسمة بجميع جوانبها حتى الآن فى تصورى # متميزة هى الأخرى 
فى عمومها عن الحضارات الأخرى المعروفة الآن + : [ 

فل آن هذه الخشارة وعدت حت تسورى: لها[ الان القليفة 
ده ف اله الانسانة المثالية لأصبح 0 ا عالما آخر 
حمالا وكمالا وخيرية وتلاؤما مع الطبيعة الانسانة لمثالية وأكثر تحقينقا 
ا ا و 
رك الشرقية والغرية ونصورى لها ولمستقيلها 6 وف ضوء لفك 

بعض المتخصصين الغريبين فى نقدهم لحضارنهم لعدم قيامها على الروح 
لأخلاقية السليمة الو اسعة الخيرة 8 , 00 


790) نصة 00 1 ٠‏ ول دبورانت . ترجمة الدكدور زكئ لجيب همحمود ٠‏ 


وا 


فيقول واحد منهم مثلا « نحن نعيش اليوم فى ظل اهيار الحضارةٌ» 
وهذا الوضع ليس. تنيجة الحرب وائما الحرب مجرد مظهر من مظاهره 
ولقد تجمد الجو الروحى فى وقائع فعلية بتمكس أآثرها عليها اتعكاسا له 
تناميج مدمرة من كل ناحية وهذا التفاعل بين ما هو مادى وما هو روحى 
قد اتخذ طابعا مضرا كل الاضرار ٠‏ اننا نمخر بالسفيئة فى تيار ملىء بالأمواج 
العاتية تحت شلال هاثل » ولابد من مجهودات جبارة لانقاذ السفينة سفينة 
مصيرنا من المجرى الجائبى الخطير الذى سمحنا بالانطلاق فيه ومن 
اعادتها الى المجرى الرئيسى أذا كان ثمة أمل فى ذلك أبدا »م 29 , 

وهكذا بيجب آلا نسعى وراء مظاهر الحضارة الغربية الجذابة التى 
تقود البشرية الى مخاطر لعدم قيامها على الروح الأخلاقية الخيرة وقد 
تودى الروح اللاأخلاقية فيها الى ضياع النشرية وابادتها انما 0 ف 
طبانها أسباب انهيارها وضياعها + ١‏ : . 

1 20010 5 
النى لا نوجد فيها نلك الثغرات التى قد:تودى الى انهيارها ببن ,يوم وليلة ؛ 
0 تكون قد أثنقذنا أنفسنا وغيرنا أيضا ٠‏ لكن كيف الستطع إن 

هذه الحضارة من فلسفتنا ؟ لهذا أدعو الى اذخال هذه الحشمارة 
فى الفلسفة الاسلامية لتتضافر جهود الممكرين الاسلاميين لناء هيكل 
فلشفة الحضارة الاسلامية من صميم التفكير. الاسلامى وفى. ضوء 
لس ابن ما المسلمين لأن الحضارة التى قامت ى 
العالم الاسلامى. هى الأخرى .كات ا ناقصة ولا نمثل ف نظطرى 
الحضارة الاسلامية الصحيحة ٠‏ 
50 أن اللكري 557 ن قد قتلوا تنا + من الوسسينوءاق إل 
ميدان التتكير الاسلامى ولم يعطوا عثير.ذاك الاهتمام ف موافستوفات.: 
ا أخرى أهم منها بكثير ومنها فكرة بناء حضارة متكاملة فى ضوء الفلسفة 


(5؟) المرجم السابق ص ٠ ١١‏ ' 


م 


الاسلامية فلو كانوا قد أعطوا تلك الأهمية فى فلسفة الحضارة الاسلامسة 
وتحديدها وتخطيطها لكانت هناك الآن فلسفة قائمة ولقطعنا شوطا بعيدا 
فى بناء هذه الحضارة ان لم نسبق الآخرين فلن تتآخر عنهم ٠.‏ [ 
0 7 تحد بك هذه لاد وسان أهم 00 م 
0 هى تقدم الجشيع + من ا لمادية والسنوية فى جميع مناحى 
الحياة الانسانية بروح خيرة ونحو غابة خيرة ٠‏ ذلك أن أى تقدم فى أى 
ناحية فى الحضارة الاسلامية لا يعد تقدما ما لم يتم بروح خيرة ولتحقيق 
غاية خيرة » ولو كان فى التقدم الروحى ؛ فلو ان الانسان يقضى ليله ونهسناره 
فى عبادة متواصلة ولم يكن ميخلصا فى عسادته بأن كان فى ذلك مراما 
أو منافقا فانه لا بعد متقدما روحيا بل لا بعذ'ذلك عملا روحيا اطلاقا » 
وكذلك لو 'تقدم المجتمع فى صناعة أحدث الآلات والأجهزة المختلفة ولم 
يكن ذلك لغاية خيرة وكان للتنافس والتفاخر والاستغلال ولتحكم القوى 
على الضعيف أو لأنادة ميجامع آخر فان هذا التقدم لوق 'تقدما فى نظن 
الاسلام وانما هو فى الحقيقة تقدم فى هدم الحضارة نفسها » أو أنه على 
أقل تقدير نقدم نحو الشقاوة والتعاسة فى الحياة الاجتماعية ٠‏ والاسلام 
يريد آن. يودى التقدم باستمرار الى سعادة الحياة الانسائية بأوسم معانى 
هذه الحاة وبأوسع معانى هذه السعادة وهى السعادة قّ الحياة النفسية 
والعقلية والروحية والحسسة والاجتماعة ٠‏ : 


ومن أهم مميزات الحضارات 'الاسلامية أيضا ؛ استخدام الطاقة 
الروحية الخيرة فى تقدم المجتمم فى جميم مناحى التقدم الحضارى ٠‏ ذلك 
أن الرقى الروحى فى نظر الاسلام يتم بجناحين جناح عبادة الله كما أمر 
الله بعبادئه ». وجناح خدمة عباد الله » فقال الرسول « خير الئاس أفعهم 
للناس » 49) وفيما يتعلق بعبادئه تعالى » يقولتعالى فى حديث قدمى 
مشهور ( وما ثقرن الى عندى بشىء أحب الى مماافترضته عليه وما يزال 


(40) الجامع الصف |/1 , 


عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى ,سمع 
به ويصره الذى يبصر به وبده التى يبطش بها ورجله التى يمثى بها وان 
سآلنى لأعطينه ولثن استعاذنى لأصذ نه ا م 1119 , 


ثم ل يكتفى الاسلام سحرد الدعوة الى استخدام هذه الطاقة 
الروحية الخيرة بل بدعو الى الاسراع فى ذلك والتسايق فيه « فاستبقوا 
الخيرات » 29 « آولئك يسارعون فى الخيرات وهم لهسا سابقون » 9!) 


م ان هذه الروح المرمنة الخيرة لا تكتفى بعمل الخيرات بل تعمل 
الى جانب ذلك لازالة الشرور والمتكرات فى المجتمع لأن الشرور تهسدم 
الحضارة وتترخر التقدم ٠‏ اذن فلابد من العمل فى الجهتين معا العمل من 
أجل التقدم فى تقديم الخيرات والعمل من أجل ازالة الشرور والمفاسد 
والمنكرات لشمان بثاء الحضارة وثأمين سلامتها والى هذا يشير قوله 
تعالى عندما بدعو أولئك الصالحين ف المجتمع « يومئون بالله واليوم 
الآخر وبأمروث بالمعروف ويلهون عن المسكر بإعسكرة ف الخيران وال 
من الصالحين »م 49) ٠‏ 


ثم وجود هذه الطاقة الروحية ى العاملين يزيد من طافتهم المادية 
كما بقرر علماء النفين وعملون من أجل زبادة الاتتاجعن طر بق رفم 
تعتورات العمال فى شتى المبادين حتى فى ميدان التعلم اذ أن من يتعلم 
من أجل غابات ت عليا خيرة وعن ايمان راسخ لتحقيق أهدافه سستطيع أن 
يبذل طاقة قة أكبر ممن لم تتوفر فيه هذه الروح ومن ثم يستطيع أن يتعلم 
أكثر مئه + وهذا معروف مقرر فى ميدان سيكولوجية التعلم ٠‏ < 

ويناء على هذا وذاك يمكتنا أن نقرر أن الطاقة الروحية الخيرة طاقة 
' تضاف الى الطاقة المادية والطبيعية فى المجتمع وأن المجتمع اذا كان يتقدم 


عم 


(1؟) الأحاديث. القدسية .41/1 ٠‏ طبع المجلسي الإعلى للشثون الإسلامية . 
(9)) سورة البقرة 6164 0 ظ 

(9؟) سورة المؤمنون ٠ 5١‏ 

(1)) سورة آل عمران ]11م 


رن 


خطوة واحدة فى نناء الحضارة من غير استخدام هذه الطاقة الروحبة 
فاته يستطيع أن نتقدم خطوئين اذا استخدمها ٠‏ اذن لهذه الطافة الروحمة 
شمة لا نقل اطلاقا عن قيمة الطاقة المادية الموجودة لدى المجتمع لكن مع 
الأسف لا بعرف المسئولون هذه الطاقة ولا بتقدروتنها حق قدرها بل 
بحار بها بعضهم أحيانا ٠‏ 

ولكن كيف نستنطيع أن نكون هذه الطاقة الروحمة فى أفراد المجتمع 
على نحو نستطيع استخدامه فى جميع مجالات التقدم ؟ فهذا لا بسكن فى 
نظرى ‏ الا بالتربية الروحبة والتربية الأخلاقية الخيرة ونعميم هاتين 
التريبئين فى المجتمع كله عن طريق نظم التريبة والتعليم ٠‏ 

م ان غاية بناء الحضارة فى نظر الاسلام تحقيق سس عادة للحياة 
الانسائية والسعادة لا تتحقق الا اذا راعث الحفمسارة جميع حاجات 
الانسائة الروسصة والعقلية والحسة والأدسة وذلك بقدر الحاحة مع 
مراعاة التوارن سلها ٠‏ واذا بيئا أهم غناصر هذه العضسارة ينضح صدق 
مأ تقول وعظمة هذه الحضارة وشمتها ومسزائها بالنسبة الى العضارات 
الأخرى وتلك العناصر هى الآنية : 


1 العناصر الاعتقادية : 


وهى تكون الأساسيات النظرية العامة للحضارة الاسلامية ٠‏ وذلك 
مثل الايمان بالله وبرعابته للانسان وتسخيره الكون له وخلق كل مايحتاج 
اليه الانسان فى هذه الحياة وهذا مبحث التفاؤل بدل التشاؤم الموجود ى 
بعض الفلسفات الذى يودى الى أن يعيش الانسان فى ظلها فى قلق 
واضطراب وشعور من خوف ؛ لأنها نعتقد أن الطيعة ضد الانسان وأن 
الانسأآن فى صراع دائي معها 8 ولهذا فان ذلك الاعتقاد ضرورى لتحقيق 
حاجة الانسان الى الشعور بالأمن والطمانيتة فى حاته بصفة عامة ٠‏ 


(10) نري يلسا التشاؤم ديد جو بنهور. وامثاله + 


11 


هذا من الحاعاك الشة الارلة لاضع النقبية والقهوو الها 
السعيدة اذ أن بعض علماء النفس يشعون هذه الحاجة فى المرتبة الثانية. ‏ 
ند ةالاعة الفميو لوسة للطعام والماء.والمسكن 67) وسئجد أن الاسلام 
لتحقيق هذه الحاحة فى الحياة الاجتماعية وضع ننظيما اجتماعيا حرم فيه 
كل ألوان التخويف واشاعة التشاؤم ف الحباة الاجتماعية ٠‏ ان أبة 9 
لا نحقق للانسان النظرة التفاؤلية الكوئية والاجتماعية معا ؛ لا نستطر 
نحقيق حنى أوليات السعادة فى هذه الحياة لأن هذه الحياة عبارة عن 
كيين رسيي الأول الحياة الروحية والعقلية الباطنية والثانى الحياة 
الحسشة أو المادية عر ٠‏ 


؟ ب العناصر الروحية : 


عسي مب سس و الس 1 


0 وهى فى جوهرها الحياة مع الله وى رحابه ورعايته عن اسان وثقة 
والشعور بأله مع الله وأنه بسير فى طريقه ؛ لهذا فهو بحفظه ويكلأه ويرعاه 
دائما فى هذه الحياة + وهذه النحياة ضرورية كحاجة أسساسية لطبيعة 
الانسان الروحية » كما هى ضرورية للوقاية من الأمراض الروحية التى 
تأنى : ثنيجة حرمان الانسان من الحياة الروحية الحقيقية ٠‏ وهى ضرورية 
أيضا لتحقيق عنصر من عناصر سعادة الحياة الانسائية المتكاملة ٠‏ وآخيرا 
: فهى ضرورية للرقى الانسانى وتكامله وتقدم الحياة الاجتماغية من 
النواحى المختلفة + ولا أريد الاطالة هنا بكثرة الاستدلال على كل 
ما أقرره هنا حيث أثنى. عالحث هذا الملوضوع فى كتانب مستقل بغنوان 
فلسفة الحياة الروحية ؛ كما سقت هناك تقارير علماء النفسن الغربيين فى 
ضدد ازدياد الأمرام ض الروحية واتتشارها شكل رهبب فى الحضارة 
الأورويية المادية » وارجاعهم ذلك ألى الانتعاد عن الحماة الروحية؛ولهذا 
فانئى اسمى تلك الحضارة بأنها حضارة م ة الروح كما اسميها م 
هذه الناحمة بالحضارة الناقصة. 000 


| (51؟) هذا ما بقرره العالم النفسى مازلوى اث انار الانسمان معجلة الخلق 
للدكقوى ماك م , صن 9الا, مكسة 'الانحلي العر بة 5 


5 


ب العناصر الأخلاقية : 

ان جميع القواعد الأخلاقية التى جاء بها الاسلام أمر ضرورى 
لا غنى عنها بأى حال من 0 للا سين الحفسارة أولا » ولشسمان 
سلامتها واستقرارها ثائيا ثم لتقدمها باستمرار نحو غاية محددة اذ أن 
عدم تتحد بك غابة واضحة ومحدذة للحضارة من اانا انحرافها وضلالها 
وانحلالها وضياعها آخيرا » وأجد هنا تقرير ألبرت أشفيتسر عن حقيقة 
الحضازة صادقا 'تماما حيث قال فى نقريره « فلما بحثث فى ماهية الحضارة 
وطبيعتها 'نبين لى فى ختنام المطاف أن الخضارة فى جوهرها أخلافية م !) 

وانى عندما انكلم عن القواعد الاخلاقية لا أقصد بها العسادات 
الأخلاقية فالعادات عبارة عن تقاليد مصطنعة فى المحتمعات تختلف باختلاف 
المحتمعات أما القواعد الأخلافية أو عير آخر القوائين الأخلاقية الأساسية. 
فهى كالقوانين الطيعية فى الحياة الاجتماعية تؤدى. مراعاتها فى هذه الحياة. 
الى سلامة هذه الحياة كما تؤدى مخالفتها الى .انحلالها أو مرضها ثم 
ضنياعها ؛ أمرها كأمر القوانين الطيعية فى حالة مراعاتها أو عدم مراعاتهاء 

كذلك لا أريد هنا الاطالة كثيرا فى البحث عن هذا الموضوع وعن. 
دور الأخلاق فى بناء المجتمع والحضارة حيث أثنى درست هذا الموضوع 
بافاضة فى كتابى بعنوان الاتجاه الأخلافى فى الاسلام وخاصة فى كتاب 
آخر بعلوان فلسفة التربية الأخلاقية الاسلامية » حيث عقدت فى هذا 
الأخير فصلا مستقلا عن دور الأخلاق والتربية الأخلاقية.فى بناء الفرد 
والمجتمع والحضارة الاسلامية ٠‏ 
ساس الاجتماعة : 
9 وتقوم هذه العناصر على أسان ار روح أغلاق | الاسلامية وعلى 


مهمهي 


0 لليسيية البضارة 0 : البرك لديا 
4 


ظ أساس علم الاجتماع الاسلامى وعلم النفس الاجتماعى الاسلامى على 
ابض الدى 00 بناء مده 0 نحد ذلك بصسورة 

| 0 هذه لباقي واي لا تحتاج الى دراسة و شرح غير علم 
النفس الاجتماعى الاسلامى وعلم الاجتماع الاسلامى » وبالرغم هن أننى 
أشرت الى أساسيات هذين العلمين فى ثنابا بعض أعمالى العلسية » فائئى 
عازم على القيام بعمل مستقل لكل واحد مهما » كما أنمنى أن يشاركنى 
المتخصصون فى هذا الممدان ليخرج العمل متكاملا ٠,‏ 


5 سه العناصر العقلية - 


وهى نشمل كل العلوم النظرية والعملية النافعة شريطة أن تكون 
الدراسة والبحث والتعليم ىف ضوء توجبه الاسلام العام فيما يتعلق بالنظرة 
الشمولية لجميع أنواع الحمائق الروحة والعقلية والمادية معأ وفمما تعلق : 
بمنهج البحث الخاص لكل نوع من أنواع نلك الحقائق » ثم فيما ,يتعلق 
بطرق التعليم وأخيرا فيما يتعلق بتحديد الغاية من التعليم والتعلم والبحث 
العلمى والاختراع العلمى + وقد شجع الاسلام على كل ذلك أكثر من 
أنة دولة متحضرة ٠‏ 
ولقد 'نئاوات كثيرا من هذه الحقائق بالشرح والتوضبح فى كتابى 
توجبه المتعلم الى أفضل طرق التعلم ى ضوء التفكير التربوى 
والاسسلامى » وذكرت هناك كثيرا من النصوص دعمت بها كل 
ما أقرره هنا ٠‏ 


العناصر الانسائة : 


ان الحضارة الاسلامية هذه ستكون حضارة السائة لخدية ‏ 
الانسائية ولتوجيه الانسانية الى الحياة المثائية السعيدة التى تتحقق فيها 
جميع مطاليها الأساسية ؛ ولن كبون هذه الحضارة للعدوان والاستغلال 


ف 


والاستعباد والاستعمار وانما تكون لتحقيق. مساوأة انسائية كاملة أمام 
اله واحد » لأن أصل الانسائية واحد » ولا عنصرية ولا أفضلية لجنس 
على جنس بحسب أصله وفصله ٠‏ لهذا قال الرسول : « كلكو بنو آدم ‏ 
وآدم خلق من تراب ولينتهين قوم .ضخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على 
لله من الجعلان » 24 وقال تعالى « يا أبها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكي عند الله أتقاكيم (5)) 


وائما الأفضلية بحسي سعى كل واحد فى الرقى الروحى نحو الله 
بالعادة » وخدمة العاد والى هذه المساواة أمام الله والى هذا الرقى 
والكمآل الانساتى جاء الاسلام داعيا ومثجما فقال تعالى مخاطبا رسول 
البشرية والانسانية « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئنا 
ألا نعبد الا الله ولا شرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا 
من دون الله فان نولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 6 "2 و « ليسوا 
سواء من أهل الكتاب أمة قائممة يتلون آبات الله آناء الليل وهم بسجدون 
يرمئون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويثهون عنالمتكر ويسارعون 
فى الخيرات وأولئك من الصالحين وما بفعلوا من خير فلن يكفروه والله 
عليم بالمتقين > (051) ى 


وهكذا فالأفضلية فى الانسائية فى نظر الحضارة الاسلامية لمن يعمل 
للانسائية ويسارع فى الخيرات لغابة خيرة قاصدا بذلك وجه الله وحده 
لا للاستغلال ولا للافتخار ولا اتنظار المقابلة المضاعفة من الآخرين » لأن 
مثل هذه الأعمال لثل هذه الأغراض لبسث للانسائية وائما ضد الانسائيةء 


7 5-5 المناضر الاقتصادية : 


وهى الزراعة والتحارة والصئاعة 0 
(14) لفسير أبن كثير رواية. أحمد 16 ٍ و يكن : الماء ) 
:(1)) سوررة الححراث ٠, ١”‏ 2 
(.,ه) سررة آل عمران 516 ٠‏ 
(أة) سرية آل عبران 1[ - || م 


ا( 


وعندمأ درس هذه الجواف فى الأسلام نحده قد نظمها نشر دعبأ 
أولا ثي شجم عليها ودعا الى التقدم فبها لأنها من ضروريات الحياة كما. 
أنها. من ضروريات وأساسيات الحضارة والتقدم الحضارى ٠‏ 


| ففيما يتعلق بالزراعة شجم على اصلاح الأراضى وفتح الآبار 
ظ والتوسم 3 الزرع لدرجة أنه بين أن الزارع له أجر اذا آل من زرعه 
انسان أو حموان أو طير واعتير ذلك صدقة منه ٠‏ وقد وردت فى ذلك 
نضوص كثيرة 69 8 طرفا منها فى فى كنابى الاتجاه اللاخلافى فى 
الاسلام زف " 


وفيما تعلق بالتحارة فان محرد التحارة لا ندل على تقسدم المدنة 
وائما اتتجارة التى ندل على التقدم فى المجتمع نلك التى نعبر عن العلاقات 
الانسانية الرفيعة فى المعاملة التى تنتعكس فيها أخلاقية المجتمع وروم 
الانسانية التى نسوده أذ أنتها تعبر عن مدىى مأ سود المجتمع من ئزاهة 
. المعاملة وتبادل الثقة وروم الاخلاص والصدق والتعاون ومراعاة المصلحة 
العامة كما تعبر عن مدى ما بسود المجتمع من الاستغلال والأنائية والكذب. 
والخداع والشراسة والأثرة وفقدان الثقة واستخدام الكلامات الخشنة 
والمقابلات الحافة وما ل 5 


7 الى أن المدئية اذا كانت زقة المفائلة آذ اللو لك المهذئ كما تقول 
عض الدارسين 9" فائنا يمكن أن نقيس مدى ما وصلت اليه المدئية فى 
المعاملات التجارية بين الناس بالأساليب الرفيعة المهذبة التى يتم بها 
التعاون والتبادل التجارى اذ أنها هى التى 'تعبر عما وصلت اليه المشاعر 
الأدبية الانسائية السامية لدى الناس ومدى . احترامهم لهذه المشباعر 
. لدى غيرهم + كما يظهر جانب من المدئية فى طرق استخدام الثروة ومجالات 
استعمالاتها المختلفة ٠‏ 


(9ه) صبحيح' مسلم 1844/9 ؛ بستان الأحبار مختصر نيل الاوطار 980/7 , 
(09) انظر المرجع المذكون ص 1164 . د 
: (06) قصة الحضارة ١/ره ٠‏ ول دبورانت ٠‏ ترجمة دكتور لكى لجيب مبحمرد , 


440 


ولهذا نجد الاسلام وجه هذه الناحية من الحضارة ثوجبها أخلاقيا 
ليكون التقدم الاقتصادى ف اطار التقدم الأخلافى. وتمشسيا مم التقدم 
الانسانى ؛ فمئع الغش والخدغة والغصب أو أى كسب غير أخلاقى فقال 
تعالى < يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم يبنكم بالباطل الا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم » 0" وقال الرسول فى دعوته الى التجارة المهذية 
المخلصة « البيعان بالخيار ما لم تفرقا فان صذقا وبينا بورك لهما فى 
ببعهما وان كتما وكذبا محقت بركة ببعهما » 9" وغير ذلك ' من النصوص 
الكثيرة التى نجد فيها تحديد أساليب المعاملات التجارية من جميع النواحى 
لك تكون المعاملات التعجارية وسيلة للنمو الاقتصادى ولنمو العلاقات 
الانساننة المهذبة الرفيعة والمثالية + ظ 

وآخيرا فيما يتعلق بالصناغة + فان الاسلام وجه التقدم الصناعى 
فى ضوء نلك الروح الأخلاقية الانسائية الخيرة ليؤدى التقدم الصئاعى 
فى المجالات المختلفة الى توسيع نطاق الخير وليكون مبعث الراخة 
والطمائيئة “للحياة الاجتماعية..لا مبعث القلق والاضطراب والخوفة من 
الدفار لهذه: الحياة » ولهذا شجع الاسلام على اختراع أدوات الخين 9 
أدوات الشر » والأدوات التى تدخل السرور والبهجة فى تفوس الئاس 
لا الأدوات التى تخوف الناس وندخل فى نفوسهم لشم والقلق والاضطراب 
ؤهناك نصوض. كثيرة فى :هذا الميدان منها مثلا قول الرسول « من اسن 
ف الاسلام ‏ ست حنمتة فسمل بها بده كفن .مل أجر اهن “حمل بها 
ولا بنقص من أجورهم ثئء ؤمن سن.فى الاسلام سنة سيئة فعمل بها بغده ‏ 
كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا بنقص من أوزارهم ثىء.» 7 لدرجة ْ 
أن الرضول اعتير من بعلم الضناعة 'لمن يحهلها صدقة فقال فى صدد يانه 
أنواع الصدقات: التى دمكن أن: بقدمها الانسان 2 الآخرين 2 تمي 
صائعا أو تصنع لأخرق » 07 ٠‏ ظ 

(26) .سورة النساء . 


زكم) فتسح البارى بشرح افاي 1 كتاب اجيم 


(لاه) صحيح مسلم 09/6.؟ كتاب العلم ٠‏ ئ 
(4ه) كتاب الادب :المفرذ 'اللامام البخارى صن !5 باب كل امعزوف د كه © 
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. ؤمن المباذنىء الأسلامية المهمة فى ميدان التقدم الصناعى اتقان العمل 
واحسانه واجادته وابداعه كما أبدع الله صناعته فى خلقه « بدبع السماوات 
والأرض » 590 « وترى الجبال تحسيها جامدة وهى تمر مر السحاب 
صنع الله الذى أتقن كل شىء انه خبير بما تفعلون » ("2 واذا كان الله 
قد أنقّن صنعه وخلقه فان على الانسان أن يتقن صنعه ويبدعه ولهذا قال 
الرسول « يحب الله العامل اذا عمل أن بحسن »6 2١‏ وفى رواية أخرى أن 
نتقن بدل كلمة أن بحسن 29 والاتقان والاحسان أو الابداع كلها أمور 
الايد منها 2 ميدان التقدم الصناعى ٠‏ 


م - العناصر الأدمة الفنة : 


2 ويدخل فى ذلك جميع الأساليب والوسائل الفنية التى تنمى المشاعر 
العاطفية الانسائية والأدبية النبيلة والاحساسات الجمالية الرفيعة التى 
'نرتفم” بالانسانية فى تعبيراتها. عن نلك المشاعر والاحساسات ٠‏ وتجعلها 

تبتهج بما فى الطبيعة , من جمال وفن أبدعهما الله ليشعر الناس ينعم الله 

وأفضاله الذى خلق الناس ووضع ف طبيعتهم تلك المشاعر والحاجات 
الجمالية ثم خلق فى الطبيعة ما يشبع تلك الحاجات ٠‏ وى ضوء تلك 


0 النظرية العاطفية الحمالية ف الأدب الاسلامى نحك: ل. الاسلام بشرر الترمة 


[ الفنية والأديبة فى ضوء توجبهاته العامة وخاصة فى ضوء نوجبهاته الأخلاقة 
< والروحية الخيرة ة لكى لا تنحرف تلك الأحاسيس والمشاعر بتلك الوسائل 
الفنية فتضل الطريق وتلحرف المأنية وتخرج عن الجادة باستخدام تلك 
الأساليب الفنية فى الفساد والشرور + ان الاسلام سيح الفن واستخدام 
الأساليب الفلية بشرطين الأول أن تكون أداة الخير والاصلاح والثانى 
عدم استخدامها بصورة من الصور تودى الى الفساد والتضليل ان عاحلا 
أو آجلاء ظ 


(9ه) سورة البقرة ء. 

)0( سورة الليل م ٠ه‏ 

(1ك) الجامم الصفيرا 8/9؟ ٠‏ |0 

00 الترج الجامع للاأصول فى احاديث الرسول 6 كتاب الأخلاق . 
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وفى ضوء لك النظرية نجد الاسلام قد شسحم الناس. على التأمل 
با خلق الله فى الطبيعة من جمال فى السماء والأرض فزين السبماء بزينة 
الكواكب وجعل الأرض بما خلق فيها من كل زوج بيج من الزهور 
الجميلة المختلفة والحيوانات والطيور المتنوعة الجميلة + ثي دعا الى أن 
مون الأنان بعميلا فا بمقرة ومشرة إن لعجيل بحيب العنال + 
وقال تعالى.« خذوا زينتكم عند كل مسجد » 239 كما قال « قل من حرم 
زينة الله التى أخرج لعباده » واوا اعرف فر لتحيل فك لصم 
الجميل وئتزين به + وهناك نضْوص اسلامنة كثيرة فى هذا الموضوع 
قد ذكرتها فى بحثى الخاص بعئوان طريق السعادة فى ضوء العلم والحكمة 
والاسلام ٠‏ 


شير كثيرا من التساؤلات لكن سوف أعالجه من جميع أطرافه فى بحث 
آخر 6 ولكن مكيأ أحيل القارىء ف موضوع العن الى كثاب (10) 


أما فيما تعلق بالموضوعات الأخرى فى فلسفة الحضارة الاسلإمية 
وعناصرها فائنى حاولت هنا أن آلم بأطراف الفكرة وأن أعطى تخطيطا 
فكريا لجوائب الحضارة الاسلامية ومظاهرها المختلفة التى .بجبٍ أذتعالج 
من الناحية النظرية فى ضوء الفلسفة الاسلامية العامة ٠‏ وانى سوف أخرج 
فى هذا المبدان كتابا مفصلا تحت عنوان الفلسفة الاسلامية وعناصرها 
الأساسية ٠‏ لكن ما هى الوسيلة الأساسية لبناء هذه الحضارة على النحو 
السابق من الناحية العملية ؟ الوسيلة الوحيدة ف نظرى هى التربية تربية 
7 المجتمع وتكويهم | نتلك لاسر الحضارية وتكوين ا استعداد نيهم 


فاذا لم 56 مقتنعين بالكرة ومتشبعين. بها أولا لم / يكولوا هلين 


عسس ومس يسمة 


590 سورة الأعرافه لا . 

0 «142) سورة الأعرلافه 0" ٠‏ ْ ْ 
(55) انظر كتاب منهيج الفن فت للاستناق ماي قطب حيث عالج هذا الوق سوع 

' ٠ علاجا قيما‎ ١ 


/ام . 


و د اا ا ا ان 1 
الحضارة ٠‏ 
اشر :أمكال فلسقة الترمة الاسلامية فى الفلسفة الاسلامية 
فمن الأهمية بمكان اليوم ادخال تلك الفلسفة فى الفلسفة الاسلامية 

ال ري اي م 
نتكوين أفراد المجتمع. متشبعين بها ليطبقوها فى حياتهم الاجتماعية وعن 
طريق تروبج نظمها التربوبة فى الدول الأخرى نروج فلسفتها وتنشرها 
فى تلك الدول والمجتمعات الأخرى ٠‏ لأن أبة فلسفة لا يمكن تطبيقها 
وتحقيق أهدافها الا.عن طريق تربية أفراد متشيعين بتلك. الفلسفة 
وتتمثل .فى شخصيتهم تلك الفلسفة بصورة ؛ كاملة ولهذا وذاك نشأت 
فى ميدان الدراسات الفلسفية دراسة مستقلة باس فلسفة التربية أو أصول 
التربية + وهذه الفلسفة نحدد شكل التربية وجوانبها المختلفة ودعائمها 
النظرية والفلسفية وأسسها وطرقها. ومعابيرها ٠‏ 

والحقيقة أن دخول فلسفة التزبية ف الفلسفة عموما ليس جديدا من 
كل ناحية » ذلك آننا تعندما نعيذ: النظر' الى تاريخ الفلسفة فى غصورها 
الختلفة نجد هذه المشسكلة ( مشسكلة الثربية ) قد عرض لها معظلم الفلاسفة 


٠ ّ‏ قديما وحديثا تعرضا قليلا أو كثيرا ٠»‏ 


7 فقد تعرض هنا ننسقراط وأفلاطون وامحيان وقؤمانن 
الاكوبنى : والغزالى وابن سينا وكائط وجون لوك وسبنسر وجان جاك 
روسو ووليم جيمس وجون -ديوى وبزترائد رسل ٠‏ غير أن تمارض- 
. المحدثين بختئلف عن تعرض القدامى وخاصة عن فلاسفة القرون الوسطى» ‏ 
لأن المحدثين بصفة عامة اعتبروا مشكلة التربية " من المشكلات الأساسية . 
ظ اللسفة ومن ثم كتبوا فيها كبا مستقة » لآ الاتجاه فى الفلمسيسفة 


00 


الحدثة أصبح مركزا فى الانسان وق خدمة الحماة الانسائية لتحقيق 
حماة سعيدة له » وذلك عن طريق العمل لحل مشكلاته ومشكلات العلوم؛ 
ولذن كثيرا منهم ‏ كما يقول بعض الدارسين 10 ب يحعلون من الفلسفة 
محاولة لبناء انسان جديد » ويهتمون بتاكيد الدور الحيوى الذى تقوم 
به الفلسفة فى تنظيم الخبرة البشرية + وآخيرا لأن حاجة العلوم الى الفلسفة 
أصبحت واضحة لما تقوم به الفلسفة من وضع مناهج دقيقة للعلوم » لأن 
العلوم تتقدم يفضل مناهجها ولا تقوم به أيضا من تحديد لمبادىء العلوم 
وأسسها النظرية وتحديد غايتها وطرق يدها عوايدا تان بها جه العلو] 
الى الفلسفة » ومن هذه الحاحة نشآت فلسفة العلوم ومن ضمن هذه 
العلوم كانت التربية ولعل هذا ما دفع فيليب ه + فيتكس الى القول بأنه 
ر بحب أن تكون التربية كلها فلسفية » يجب ألا يعلم شىء غامض دون 
منطق أو دون معرفة بالفروض » وكل نشاط يكون تعليمه أفضل عندما 
ب تنضح الطرق ٠‏ ويجب آلا نعلم حقيقة أو نظرية أو مهارة دون محاولة 
ربلها بخبرات أخرى وبنظام من القيم » 277 كما دفع ذلك بعض 
الدارسين الى أن يقرر حاجة الترببة الى الفلسفة قائلا « فالفلسفة تساعد 
المربى على 'تحديد الأهداف الهامة للترمة كما 'تساعده على تحليل هذه 
الأهداف وتنظيمها » كذلك يستطيع المربى بفضلها أن يكتسب الاهتمام 
الدقة فى اختيار الألفاظ المستعملة فى أحاديث التربية والتعليى » وأن 
بكسب هذه الألفافل قوة موجهة وأن دنظر الى الأساليب العلمية فالثريية 
والتعليع نظرة الفاحص الناقد وأخيرا تسستطيع أن تمكن المسربى فن 
استشاط وسائل علمية جديدة تنفق والأهداف العامة للتربية وأنْ ,يقدر 
النتاى نج المنتظرة عند استخذام ٠‏ هذه الوسائل » 19 ٠‏ 

هذا الى أله لا يمكن فهم النظريات التربوية ومكانة النظرية 
التربوية الاسلامية فيها الا بعد دراسة المنشأ الفلسفى لتلك التظربات 

(11) دكتوى ذكريا ايراهيم ف كتابه : مشكلة الفلسفة ص 6 ٠‏ 

(10) فلسفة التربية'ص 494 ٠.‏ فيليب ها ٠‏ فينكس| . ترجمة الدكتور محمد لبيب 


النجيمى ٠‏ ْ ْ 
(14) صالح عبد العزير فى كتابه ٠‏ العربية الحديثة ص 1١‏ . ' 


م ب 4 المسلم المعاصر 00 < 44 


وأهدافها الفلسفية لأن التربية فى منشئها وليدة المذاهب الفلسفية 0) 
التى عند أساسيات التربية ى ضوء فهمها حقيقة الطبيعة الانسانية وحققة 
الكون وجو هر حياة الانسان ثم مصير الانسان فى هذه الحياة وما بعد 
الحباة ورأبها فى الله وعلاقة الانسان به وغانتها من 'تكوين الفرد والمحتمم 
على نحو معين 4 وى ضوء ذلك يحاول المتخصصون فى نحديد فلسفة 
التربية » لهذا بقول فيليب ه ٠‏ فيتكس « أن فلسفة التربية هى تطبيق 
الطريقة والنظرة الفلسفيتين فى ميدان الخبرة المسمى بالتربية وهى تتضمن 
مثلا البحث عن المفاهيم التى 'ننسق بين المفاهيم المختلفة للتربية فى خطة 
شاملة ؛ وتوضح المصطلحات التريوية وعرض المادىء والفروض 
الأساسية التئى تقوم عليها التعبيرات الخاصة بالتربية. » والكشف عن 
التصنيفات التى تربط بين التربية. وبين ميادين الاهثمام الانسسانى 
الأخرئ » 7" ويعرفها جون ديوئ بآنها « خطة لتوجيه عملية التربية وهى 
ل لتر نشير الى ما يجب عمله وطريقة العمل » ١١‏ 
.ولا أزيد هنا الاطالة فى ذكر الآراء وفى فلسفة التريية لدى الغر بيين 
حبث آننى درستها فى بحثى الخاص عن فلسفغة التربية الأخلافية الاسلامية 
ولأئنى أريد هنا التركيز على فلمنفة التربية الاسلامية » ويجب أن نركز 
على هذه الفلسفة ونيرزها ونحددها فى اطار الفلسفة الاسلامية العامة 
لنستطيع نوجيه التربية فى بلادئا وننظمها فى ضوعها » وذلك لكى لا يقال. 
أنه لا توجد فى الاسلام فلسفة تربوية حتى يكون للمسلمين نظام تربوى 
. متكامل 'قائم. بذانه ولكى لا يستؤرد المسلمون نظما تربوية لا تلبع من 
صميم فلسفتنا الاسلامية ومن ثم لا يراعى هذا النظام. التربوى أو ذاك 
متطلبات عقيدتنا أو أيدبولوجيتنا بلغة المريين ثم .بخرج المتخرجون من 
معأهدئا وجامعاتنا لا على حسب ما تريده وما بر دده الاسلام من أناء 
(1) الاسس العامة لنظريات التربيبة ص ؟١ ٠‏ جيمس ه س.اء دوساء٠‏ ترجمة 
صالح عبد العرير ال ا ا 


(9/1) الخبرة والثربية ص ٠.‏ جون دبوى ٠‏ ترجمة الدتور محمد رفعت رمضان . 


المسلمين بل بصبحون على حسب ما تريد نلك الفلسفات التربوية التى 
وضعها أولتك الرجال فى بلادهم 

وقيلة هذ انها ميل بالففل :قال “الدول الاتبلانية بققفة طانة مدنا 
استوردت تلك النظم التربوية من الدول الأجنبية فان المتعلمين فى بلادة 
تكونون كما يتكون المتعلمون فى نلك الدول » وعلى حسب ما أرادت 
تلك الفلسفات من وضع فلسفات للتربية ٠‏ 

ولا أريد هنا من ذلك العاء العلوم والمناهج العلمية التى أخذناها من 
نلك النظم.التربوية بل أريد أن يكون الى جانب تعليم نلك العلوم التربية 
الاسلامية المتكاملة خاصة نلك الحوانب الأساسية من الترسية الاسلامية 
الى لاينفتها الكتوين : ولتخريم بعل مسلى 6 لقاع ونع دم الترسة 
7 أبناء الاين 0 بدخلون هذه المدارس والجامعات بفقدون فها 
ا ا نك لسئة ترد فى 
الاسلام على .النحو الذى : نحن ندرسه فى تلك الدول أو فى كلبات الثر 
الموجودة فى بلادا ؟ ولهم فى ذلك عذر أبضا لأن كليات 0 [ 
عندما تعلم فلسفات الترببة لا تعلم فلسفة التربية الاسلامية واذا سالناهم 
لم هذا ؟ فيقولون وهل الفلاسفة المسلمون أو المتخصصون ف الفلسفة 
الاسلاسة وضعوأ لنا فلسفة ثر بونة اسلامية على النحو الذى وضعها 
ارو الام بو لضام 1 اللإسفات وتضارعها ٠‏ فنجدهم 
ل بسنا 


ولهذا وذاك لم أجد مفرا من أن أنادى بأعلى صوئى الى دعوة رجال 
الفكر فى العالم الاسلامى للتعاون من أجل وضع فلسفة تربوية اسلامية 
فى ضوء الفلسفة الاسلامية العامة » لكى لا يكون هناك عذر لهؤلاء 
وأولئك فيما يتذرعون به ٠‏ 


الى 


وانى الآن بجهدى الخاص. فى صدد اخراج بحث مستقل يعد مقدمة 
فى فلسفة الترسة الاسلامية واحدد فيه المنطاق الأسامى لها وصلتها بالفلسفة 
الاسلاسة وأهدافها وأسسها وطرقها ووشائملها العامة تتكون بدائة وفاتحة 
طريق لعيرى ٠‏ 

وأقصد يفلسفة التربية الاسلامية تلك التئ تحدد أولا غاية الثرمية 
من تعليم ونربية أفراد المجتمع والتى تتمثل فيها فلسفة الاسلام فى الوجود 
والحياة والطبيعة الانسانئية ومكانة الانسان فى هذا الكون ثي مصير 
الانسان النهائى ثم نظربة المعرفة ومنهج الاسلام فى الوصول الى الحقائق 
المختلفة فى هذا الوجود » كما تهدف الى تكوين شخصية هلاء المتعلمين 
بحيث تتمثل فيهم روحانة الاسلام الابحابية وأخلاقيته الخيرة وانسائته 
لمثالية » ولتحقيق تلك الغاية تحدد هذه الفلسفة أسس هذه التربية 
ومعابيرها وطرقها ومراحلها ووسائلها المختلفة فى ضوء الفلسفة الاسلامية 
العامة وق ضوء نلك العاية المحددة 7 


وأهم جواب هذه الثربية أو عناصرها الأساسية هى الآنية.: 
ب التربية الايمائية ظ ظ 
التربية الأخلاقية - 
الترنية الروحية 
التربية العقلية والفكرية 
ب. التربية الصحمة 
0٠‏ - التربية الانسائية 
بعداترية الاسام . 
- التردية الأدبية والنفسية ظ 
وف ضوء هذا التخطيط فان كل جانب من جوانب هذه التربية 


؟ه 


بحتاج الى عمل علمى خاص تحدد فيه حقيقة كل تريية وغابتها وأسسها 
ومعاسرها وطرقها ومراحلها ووسائلها الأساسسية ٠‏ 


وهذا عمل ضحم بحتاج الى وضع موسوحة ق التريية الاسلامية 
فى ضوء فلسفة التربية الاسلامية التى هى بدورها تحتاج الى عمل جزنى 
خاص بحب القيام به قبل القيام عمل هذه الموسوعة 29 ٠‏ 

حادى عشر : مقارنة الفلسفة الاسلامية بالفلسفات الأخرى ٠‏ 


ذلك أن قيمة الفكرة تتضح بصورة أكمل وأوضح عندما نقاس 
غيرها » كما أن المقارئة تكون وسيلة لوجع المردة وه اذا تمث 
بصورة تبرز نلك الحقيقة وهذا يتنوقف بدرجة أكبر على طريقة المقارنة 
وصورة عرضها ؛ اذ أثنا نعرف أن هناك ثلاث طرق كاشفة فى المقارئة 
وهى : 

(أ) تقد يم الفكر الأجنبى الفرعى بالنسبة للموضوع المعالج الأصلى 
ثم اباءه الوضوم الأصلى لاس تخلاص الفروق والمميزات 
الأساسة والنتائج ف النهاية ٠‏ 

(ب) عكس الترتيب الأول أى يبدأ ارقي المعالج الأصلى ثم يتبعه 
الفكر الفرعى الأجنبى ثم تستخلص الخصائص والنتائئج ٠‏ 

6 لمزج بين العنصرين المقارئين مع تخلل ببان الأحكام أثناء المقارنةء 
وانى اخترث الطريقة الأولى بعد تلخيص الأقكار الفرعية فى صورة . 
مذاهى وذلك للأمور الآنة : 

١‏ س أنها خير طريقة لسيان ثمايز الفكر الاسلامى وتكامله بالنسية 
الى الأفكار الأخرى ذلك أثنا عندما نريد أن نضم فكرا فى قمة الأفكار 
الأخرى تتدرج فْ تنظيم الأفكار بادئين بالأدنى الى الأعلى أو الاكمل : 
والاسلام نفسه باعثياره أكمل الرسالات الالهية وأصلحها للحياة البشرية 
قد جاء أخيرا واختئمت به الرسالات » وفيما بتعاق بموضوعنا الأخلاقى 


(0/) علما بأثنى قمت بعمل جزثئى فكتبتا الجزء “الخاص بفلسفة التربية الاخازئي.ة 
. الاسلامية ٠‏ ش 


ا 0 


فان الاسلام أكمل البناء الأخلاقى الذى بدأ بهالأنبياء السابقون 4و لهذا 
قال الرسول « انما بعت لأنم مكارم الأخلاق ) 2392 

. هذا الى أن اعطاء فكرة موجزة مقدما عن الأفكار الأخرى ى 
الموضوع نفسه ثم عرض الفكرة الأساسية بعد ذلك بصورة مفصلة 
وكاملة يلعب دورا كبيرا فى ابراز مكانة الفكرة وقيمتها من بين تلك 
الأنتار » كما نلجا الى مثل هذه الوسيلة عندما نريد يبان قيمه ثىء 
بالنسبة الى أشياء لأن الانسان لا يستطيع أن يقيم شيئا تقيبما كاملا 
الا اذا رأى قبل ذلك أثسياء من نوعه أقل قيمة منه + وكذلك نلجاً الى 
مثل هذه الوسيلة عندما نريد ابراز شخصية من الشخصيات أو بطل من 
الأبطال نعرض نماذج من الشسخصيات والبطولات قبل ذلك ليستطيع 
الناس ادراك مدى تفوق شخصيتنا من بين تلك ا الأخرىء 


؟ ‏ ان تلخيص تلك المذاهم الفكرية مقدما يعطى .أضواء كاشفة 
اجون الوشتو دارا سا ديرد واشيية القرة إن ذلك العرطن يعافا على 
فهو النضوصٍ التى نعرضها خلال دراستنا لبيان الفكرة الأساسية ٠‏ وهذا 
يغنى عن كثير من الكلام الذى نحتاج اليه لبيان ذلك ؛ كما يساعد على 
بان مميزات الفكر الاسلامى اذ يكفى عندئذ أن نشير خلال عرض رأى 
الاسلام أنه م فلان أو بختلف دون شرم أو لمعيل 
م اننا ئرى مثل هذه المقارنات فى القرآن الكريم اذ انه سوق 
إقوال وازاء الناس السنا شين ثم .عرض ماجاء به ونجد لذلك أمثلة كثيرة 
قْ فى القرآن مثل قوله نعالى « وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو 
نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهاتكم ان كنتم صادقين بلى من أسالم 
وجهه لله وهو محسن فله آجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون» . 
وقالث البهؤد لسستك النصارى على شىء وقالت النضارى لبسث اليهوذ 
على ثىء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قواهسم 
فلله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانو! فيه يختلفون » 9") ظ 


م متخب كثر العمال فى هامش مسند الاسام اين 15/1 ٠‏ 
(5/) سورة البقرة 1١١١‏ - *ااء 
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خاتمة : 

وبعد هذا هو منهجى بايجاز شديد فى تجديد الفلسفة الاسلامية فى 
المحالات المختلفة » قد يبدو هذا المنمج لأول وهلة غير ذى أهمية اذا لم 
يمعن المرء النظر والفكر فيه وفيما يودى اليه » غير أن له ى نظرى أهمية 
كبرى » لأنه يودى عند التطبيق الى تتامج عظيمة القيمة فى حياتنا الفكرية 
والعملية » اذ أله سوف يتؤودى عند التطبيق الى ابراز الفلسفة الاسلامية 
الصافية بصورة واضحة ذات قيمة عظيمة سن الفلسفات والتيارات الفكرية 
المعاصرة كما ستثبت قدرتها على معالحة المشكلات الانسانية الأساسية 
كن من أية فلسفة أخرى 0 

تي لم يكن هذا المنهج مجرد خاطرة طافت بذهنى فأسرعت الى 
تسحملها بل كان تنبيحة تأملات طويلة كنت أقضيها فى الدراسات الفلسفية؛ 
وتئبجة لما كنت أقوم به من مقارنات بين التفكير الاسلامى الصافى ويبن 
تفكير الفلاسفة بصفة عامة ٠‏ وقد زاد تحمسى فى دراسة الفكر الاسلامى 
لا رأيت فيه من حقائق وخصائص كبرت فى عينى فبدأت أنجذب اليها 
وأندفم فساقنى ادراكى لثلك الحقائق والخصائص من النظى الى العمل 
ومن التفكير الى التطبيق ٠‏ 

وف ضوء هذا فقد قررت أن أخرج كتابا مستقلا بعنوان الفلسفة 
الاسلامية ونظرباتها الأساسية أحدد فيه جميع جوائب هذه الفلسفة 
ونظرباتها الأساسية التى تحدد ميادين هذه الفلسفة وغاياتها » ومدى 
ما فيها من تنسيق بين جوانها ومنهحها وغائها ٠‏ وائما أردث نثر هذا 
المنهيج كعمل مستقل أولا لأثير اثتباه دارسى الفلسفة الاسلامية لتغيير 
الاتجاه والنهج الذى سيرون عليه اليوم هنا وهناك ف المدارس 


66 


والحامعات » لنتعاون معا فى بناء هذه الفلسفة على النحو الذى رسمت 
هيكله » وذلك بعد الاقتناع اذا كان مقنعا » وتقويمه اذا كان فيه اعوجاج 
فان قلبى مفتوح لكل نقد بناء ولكل نساؤل واستفسار لأن أمرنا 
شورى بيئنا ٠‏ 

وأخيرا أختن كلامى داعيا الله كما كان الرسول يدعو دائما « اللهم 
آرئا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجثئابه ٠»‏ 


5ه 


حول لف عارات الماركسية 
لظوئورالأسكلام 


ذ . سهد مصلوم* 


تحتل دراسة الاسلام فى الاتحاد السبوفيتى الآن مكانا ثابنا فى تصئيف 
العلوم ؛ اذ نعد أحد المباحث التى تكون ى مجموعها علوم الماركسية 
ب اللينينية + وبهذا التصئيف تنحدد لدراسة الاسلام منظلقاتها 
اللهشية واغدانها الشملية فى انعا + وستساول .هذا المقال أن #رضد 
زعة الاستشراق السوفيتى الى البحث عن تفسير ماركسى لظهور الاسلام » 
ذلك أن نشأة الاسلام فى البيئة المكية بخاصة والجزيرة العربية بعامة , 
واتتشاره ف زمن قياسى بحيث ورثت دولته أنلاك الامبراطورتين 
الفارسية والرومانية تمثل أحد التحديات أمام قوائين المادية التاربخية فى 
الماركسية ٠‏ 


مسوم 


اح فصت و صن ون وار مسمس - سبيت 


(ا). مدرس بكلية دار العلوم بالقاهرة ٠‏ 


/أة. 


وقد دعت السلطة السوفيتية منذ سئواتها الأولى الى اسستخدام 
الماركسية استخداما عمليا فى مجال الدعابة المضادة للدين » والنضال ضد 
ما يسمونه برواسب الدين التى ما يزالون يناضلون ضدها الى اليوم ؛ 
ممأ بحتم فى رأبنا أن نطلق عليها مصطلحا آخر غير الرواسبماذ الرواسب 
التى :* نشت لحرب ضارية متواصلة هذا الأمد المتطاول جديرة بأن تنسمى 
بالفطرة تلك التى يعتقد المتدينون أن من الصعب اقتلاع جذورها وتدميرها 
فى نفس الانسان ٠‏ واستجابة لهذه الدعوة الى استخدام الماركسية أساسا 
ضيها ف تجارءة الذي ترا اكتير من المتكر قي البو قبع على دوانة 
الاسلام » كما أولى الحزب وزعيمه فءأء لينين أهمية خاصة لرفع 
. كفاءة دارسى الاسلام الماركسيين٠وساعد‏ اتساع دائرة الجدل والمناقشات 
التى كان هدفها افحام أنصار الاسلام » ونقض ما يسمى بالدرامسات 
الاسلامية البورجوازية - على تحسين وسائل الدراسة » وتكييف 
التصورات النهجية بحيث تملى للتحليل اماركمى للاسلام صفة الأمر 
المفروغ من صحته والمسلم به جملة وتفصيلا . 


ومن الطبيعى اذن - أن تسم 52-0 الماركسسة الأولى 
لدراسة الاسلام حى عو كلل من الحاج »ققد مسرم أصضحا بها الى 
مصطلحات الماركسسة ومقولانها سستخدمونها باسراف فى وقتث لم تكن 
فبه هذه المصطلحات والمقولات قد شلورت واستقرت فى الأذهان فحفلت 
دراساتهم لذلك بألوان من التناقض وبالحجج التى سهل دحضها يسيرمن 
النظر ل ا المستشرقين السوفييت فيبت أنفسهى كما 
سيتفح فيما بعلا ٠‏ 


و عضت ا السونييت ادي لاملا قئرة تميزت 
عانت الظله والاضطهاد من روسيا تفي 6 م رأت أن الأمر ,مخرج 
من يد القيصر الى أيدى أخرى ان .تكون بالناكيد أرفق بهم ولا أكثر احتراما 
لشخصيتهم الديدية والقومية 5 وكان انهبار القيصربة هو فرصة هذه 
الشعوب لتهب دفاعا عن دينها واستقلالها تحت شعار الوحدة الاسلامية 


امه 


ووحدة الشعوب التركية » وبذلك تشكلت جماعات مساحة للمقاومة 
عرفت باسم الباسماك نحت زعامة عدد من رجال الدين المسلمين . 

وانجهت السلطات السوفيتية الى الحرب الايديولوجية لمواجهة هذه 
الظواهر جميعها فأصدرت عددا من النشرات والكتب المناسبة » ومن بيئها 
اعمال تتناول الاسلام بالنقد » وظهرت هذه النشرات ى صحيفة ‏ ضارت 
فيما بعد مجلة ‏ هى « حياة القوميات »© الناطقة بلسان مفوضية الشعب 
لشئون القوميات وف العشرينات ظهرت مجموعة آخرى من السكتب 
والنشرات كانت ذات طابع « علمى » ميسط ثغيا أصحابها اثبات فكرة 
الجوهر الطبقى للاسلام والتنديد بالحرب الاستقلالية التى .قادما رجال 
الدين المسلمون ووصمها بأنها حركات معادية للشعب.؛ وهكذا كتب 
سولوفيتشيك كتابا عن « حركة الباسماك فى بخارى » ( موسكو م198١‏ ) 
مبرزا دور.رجال الدين ى زعم هذه الحركة التى قاومت محاولات 
اسشلاء السوفييت على. بخارى ؛ وظهرت مقالات أخرى عن « الملكية 
والاسلام » و « الزواج فى الشربعة الاسلامية » فى مجلة مفوضية الشعب 
باستونيا « الثورة والكنيسة » » كما صدر الى جانب ذلك كتاب صغير 
فى عام 149 ألفه يارسلافس كى بعئوان « الآلهة : كيف تولد وكيف 
تعيش وكيف تموت » خصص فيه المؤلف فصلا تقديا مختصرا ناقش فيه 
جوهر الاسلام ومضمون القرآن وكان لهذا الكتاب فى حينه تأثير كبير 
فى محال الدعاية الى الالحاد ٠‏ 2 

ما الكفيال الحادة :فق عه القترة عفد كانت ين سين الالسساء 
الأكاديميين أعضاء أكاديمية العلوم وعلى رأسهم المستشرق الكبير فهفء٠‏ 
بارتولد ؛ فقد وسع هثؤلاء العلماء من نشاطهم العلمى » وأصدر بارئولد 
فى الفثرة من 1914 1999 ثلاثة كتب هامة هى « الاسلام : مختصر 
٠‏ عام » ( بطرسبورج 1918 ) و « حضارة الاسلام » ( بطرسبورج 15318 ) 
و « العالم الاسلامى » ( بطرسبورج 1950 ) + وبالرتم من أن هذه 
الأعمال لا 'تتخذ الماركسية أساسا منهحيا لها الا أنها تحظى بتقدير خاص 


هه 


لا حفات به من مادة ثاريخية ثرية واستعراض نقدى تفصيلى لأعمال 
المستشرقين الأوربيين . وقد استخدمها الدارسون الماركسيون أوسم 
استخدام » ويذلك أدت دورا كبيرا في تشكيل « علم » الاسلاميات 
الأركس م 2 


وتحتل 557 التى أصدرها المستعرب الروسى 55 
كر انشكو فسكى مكاناا خاصا بين هذه الدراسات الأكاديمية ٠‏ وقد أولى 
هذا المستعرب عناية كبيرة لدراسة الاسلام » وأئجر نرجمة كاملة للقرآن 
الكريم مشفوعة بتعليقاته على النص القرآنى » وظلت هذه الترجمة 
مخطوطة حتى صدرت فى عام 5و١‏ . وتعد دراسة كراتشكوفسكى عن 
لز طه حسين فى الشعز الجاهلى ونقده » من أهم الدراسات التى كتبها فى 
هذا المجال ويرى كراتشكوفسكى أن أكبر مأثرة لطه حسين فىهذا الكتاب 
أنه استخدم القرآن باعتباره نصا أديبا من فصوص الئثر العربى » ووقف 
منه موقف الناقد على نحو آثار المحخافظين ورجال: الدين: » ويعتقد 
كر اتشكوفسكئ أيضا أن كتانب « ف الشغر الجاهلى » وان كان قد حظر 
نشره قد أدى دوره فى ائبات أن نقد القرآن وهو المصدر الأول ا 
آس' لت مستهاذ . 


على أن أكثر دارسى الاسلام من السوفييت ومن بينهم نءأ» سمير نوف 
الذى أرخ لتطور الدراسات الاسلامية فى مقال أفدنا منه كثيرا9؛» ‏ 
بجمعون على أن المحاولات الدائية التى بذلها الدارسون قى همذه الفثرة 
لالتماس الجوهر الطبقى فى الاسلام والأصول الاجتماعية لظهوره كان 
حظها من التوفيق ضئيلا + وأنها جميعا دون ما تنطلبه الماركسية ب اللينيث. 
اذ.هى لا نعدو أن تنكول منشورات دعائية ضد الاسلام . ومن بين الذين 
ثثاركوا. فى اداو جء ابراهيموف و ل . كليموفتش و أرشاردنى 


)0( الثقال بالزوسية وقد نثر فى مجلة قشابا الالحاد الغلمى » العدد الرابع » موسكو 
(«“اكؤ| )؛ ص 5.؛؟ 455 . وعئوان المقال بالانجليزبة 4 
1518320٠‏ 02 55 50916 116 0 15115 


و9 »> 


وآداليس 6 ومن أهم هذه الأعمال كتاب ل ء كليموفتش 2 الدين ويناء 
الاشتراكية فى الشرق » ( موسكو 9؟و١‏ ) . 


وفى أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات بدأ الدارسون الماركسيون 
يقتربون شيئا فشيئا من اتناج أعمال 'تنناول الاسلام وأهم مش كلانه 
مستخدمين قدر الطاقة الفروض الماركسية محاولين بذلك أن يعالجوا هذه 
الموضوعات من منظور ماركسى بالرغم من أن التوفيق لم يكن دائما 
وبعتبر م. رببسئر فق نظر المستشرقين السوفييت صساحب أول 
نظرية نعالج نشأة الاسلام وتطوره بمنهج ماركسى ٠وقد‏ أقام هذه النظرية 
على أساس من نظرية مءنء بوكروفسكى عن أهمية «رأس الال التجارى» 
فى التطور التاريخى . ويمكن أن نوجز هذه النظرية # كما عرضها صاحبها 
فى مقال له بعنوان « أيديولوجية القرآن » نشره فى كتابه « أبديولوجية 
الثرق » ( موسكو لينينجراد 1951 ) فيما ,بلى:يرى ربيسئر أن الذى 
دفم العرب الى الوحدة هى ما تنطلبه التجارة العالمية فى ذلك الوقت من 
ضرورة وجود حكومةمركزية 'تهيمن على طريق التجارة وتكفل لعمليات 
الشادل التجارى الأمان ؛ وبزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم استطاع 
أن يستخدم عقيدة الاله الواحد من أجل أن ,يبحقق هذه الأهداف ؛ 
ولذلك كان الاسلام ‏ فى رأى المؤلف ‏ عقيدة الرأسمالية التجارية 
باعتبارها بناء اقتصاديا اجتماعيا ساد بلاد العرب من القرن السابعم حتى 
القرن الثائى عش . 


ولقد كان تأثير هذا الرأى على بعض من جاءوا بعده من الدارسين 
كبيرا ؛ فنحن نلميح آثاره فى كتاب ل + كليموفتش « فحوى القرآن » 
( موسكو 148 ) حيث يقرر وجود صلة مباشرة بين مصالح كبار التجار 
فى مكة وفحوى القرآن.. كما أن لهمذه النظرية تأثيرا كيرا على 
نءأء سميرنوف فى كتاباته الأولى وخاضة فى كتابه « الاسلام والشرق 
المعاصر ) ( موسكو بم؟ية ا ( الذى أعيد طبعه مزيدا مثقحا نحت عنوان, 
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« الاسلام المعاصر © . وقد حاول المؤلف فيه أن عالم يخبو معاي 

من المشكلات التى تنصل بتاريخ الاسلام ونعاليمه ودوره فى الحياة 
ل لله وضع الاسلام فى دول الشرق . 

لواقم أن ابفى هك الشكيكن لاسر نظرة الى نار ا 
سن سوط موقف المحارية » وثشينت عليه المعارك ثلو 
المعارك هى مكة المديئة التجارية٠وأن‏ المدينة التى عززت رسول الله صلىالله 
عليه وسلم ونصرئه وآوته » وأقامت على أرضها دولة الاسلام هى بثرب»٠‏ 
وقد كان مجتمعها أقرب ما يكون الى المجتمع الزراعى ونحن نعلم أيضا 
أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلع كان أكثرهم من غير التجار ؛ كما 
أن من كان منهم تاجرا كبيزا كعئسان بن عفان رضى الله عله ترك ماله 
وولده فى سبيل الله وهاجز الى الله بدينه ؛ فكيف يصح فى الأذهان أن 
الاسلام كان أبديولوجية التحار فضلا عن أن يكون ثمة ارتباط بين 
فحوى القرآن. ومصسالح كبارهم ٠‏ ولقد كفانا كثير من الداريسين 
. النسوفيبت متونة الاطالة فى نقد هذه النظرية اذ بى أكثرهم ام 
مجرد استنتاجات ذهنية لا تدعمها حقائق التاريخ ٠‏ 


. وى هذه الحقبة أنضا شغل الماركسيون أنفسهي بمهمة رأوها على 
جانب كبير من الأهمية والخطر ؛ وهى محاولة نطويق المفاهر م البورجوازية 
في دراسة الاسلام وتطويعها للمفاهيم الماركنية » وكان أول عمل فى" هذا 
المجال هو مقال ف ٠‏ ديتياكين فى مجلة « الملحد » ( 1550 » + م0 ) 
يعثوانث « مار كس وانحلز وآراؤهما عن نشأة الاسلام وجوهره )6 ٠‏ 
وقد حاول المولف فى هذا المقال أن يستخدم آراء ماركس وانجلز عن 
العرب وظهور الاسلام ون سرهن على أن ما وصل اليه دارسو الاسلام 

من الأوريبين وخاصة لامنس وكايتيا: ى يكن أن يتوم دليلا على صواب 
فار كين وانجلز .ذلك أن لامنس وكاشانى قد فسرا نشأة الاسلام 
بالظروف المناخية والحجعرافية .فى جزيرة العرب ٠‏ ولا بذهب دشياكين 
مذهب كايتيانى ولكنه يرى أن المادة الخصبة التى جدعها بلبغى أنْ 'نستخدم 
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لاثيات صواب النظرة الماركسية . وقد كان ديتياكين من أنصار نظرية 
رسمسئر » وان كان يبورد عليها ملاحظة هامة وهى أن ريبسئر لزع لون 
تبسيط أيديولوجية الاسلام التى هى فى رأيه أبديولوجية معقدة تند عن 
مثل هذا التبسيط ٠‏ 


وثمة عمل آخر لواحد من كبار دارسى الاسلام السوفييت هو 
ىء بليايف أسهم. بدور كبيرفمحاولات بلورة وجهة نظر ماركسية حول 
ظلهور الاسلام هذا العمل هو «دور رأس المال التجارى المكى ف نا ربيخ 
. نشأة الاسلام » وقد حاول بليابيف فى هذه الدراسة استخدام القرآن 
والمصادر العربية لمعالجة الوضع السياسى والاقتصادى فى مكة فى فترة 
ظهور الاسلام ؛ كما حاول أن برهن على أن الأسلام انما نشأ فى أوساط 
البورجوازية التجارءة الصغيرة والمنوسطة النى كانت نعتمد فى نشاطها 
على علبقة التجار الارستقراطيين » وكان هؤلاء يتعاطون الربا . وبهذا 
الفرض يخرج بلياييف الى حد ما عن الفرض الذى سبق به رييسئر ٠‏ 


ولم يجد الدارسون الماركسيون مقنعا فى مثل هذه التفسيرات ؛ 
ووجدت الهيئات العلمية من الضرورى طرح مشكلة التفسير الماركسى لظهور 
الاسلام فى مناقشة عامة دارت على صفحات مجلة « الملحد » ف الثلاثينات. 
وكان المنطلق الرئيسى لهذا الحوار هو تحليل الوضع الاقتصادى فى الجزيرة 

العربية فى القرن السابع الميلادى . باعتباره فى رأبهم المسثول عن ظهور 
الاسلام ف هذه السئة تعيلهأ ٠‏ | 


ظ ز ز ز ‏ 1 1 11101111 
أولاهما نعتئق النظرية التى سبق الحديث عنها مع خلاف في بعض 
التفصيلات » وموجزها أن القوة التى. دفعت بالأاسلام الى الظلهور هى, 
البورجوازية التجارية فى مكة وغيرها من المدن 4 وأن الاسلام انما هو 
أبديولوجية رأس المال التحارى . وثانية الحيوفين ازعم أن شير 

الرسول صلى الله عليه وسلم بالاسلام الما ارتبط بالتحول بي 
من اعبار هذا الرأى ل٠أء‏ دوجكوف ٠‏ وقد ذهب الى مثل ذلك أضا 
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مولء تومارا الذدى أقام فكرنه على أن الاسلام ولد بين الطقات الفقيرة 
فى مكة » ولكنه وجد قاعدته الاقتصادية فى المجتمع الزراعى فى المدينة . 
ويمكن أن بعد الاسلام فى زعمه ‏ أبديولوجية طبقة الفلاحين العرب . 


وقد الباق هذا الحوار أيضا بعض الاراء التى لم نحظ بالقبول 
لأنها تتجاهل بعض المقولات الأساسية فى الماركسية . فقد أبدى س ٠‏ 
اسفندياروف رأنا مفاده أن الأمسلام فى أول أمره لم بكن دينا/ وان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قفى حياته كلها فى صراع ضد المجتمع 
التجارى فى مكة من أجل توحيد القبائل الرحل ى وسط الجزيرة العريية . 
وكان من آثر ذلك أن نشآتٍ حركة جماعية بين قبائل البدو الرحل انطلقت 
على أثرها هذه القبائل الى خارج حدود الجزيرة العربية . وأساس رفض 
الدارسين الماركسيين لمذا الرأى هو أنه لا بشت وجود جوهر طبقفى 
للاسلام فلك يكون الرأى لبهم مقبولا لابد أن ينتهى الى هذه النتيجة 
والا فهو رأى غير « علمى » . < 

أما أقرب هذه الفروض الى مقولات الماركسية فهو ما اقترحه 
اس *باء تولوستوف فى مقال نشر بمجلة « الاثنوجرافيا السوفييئية » 
< (عمواباع ؟) . وموجز هذا الفرض أن المجتمع العربى فى هذه الفترة 

كان يمر بمرحلة تحال النظام القبلى + وعلى أساس من هذا التحلل أخذ 
. المجتمع يتطور الى كيان من نوع آخن ليس باقطاعى بل كان أقرب الى 
نظام الرق القديم ؛ لكن بنيذا المدن العربية لم تتمكن من التحول الى نظام 
الرق القديم فتحولت الى نفيضة وآتنجت بناء اقطاعيا ٠‏ وف مرحلة التمايز 
الى هذ هرت حركة ينية اجاعة اتهى هال الى أن بت ف 
قالب الاسلام .. 

ولنا على هذه القتسورات حدنها امات وسور ها انيدا را .: 


ظ أولا أن هذه التفسيرات تتناقض فيما بينها تناقضا ببنا » فالاسلام 
هو أيديولوجية كبار التجار فى بعضها ؛ وأيدمولوحية صغارهم فى بعضها 
ع ثالثة أنديولوجية الفلاحين ؛ وعند ماران 
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لبس دينا على الاطلاق بل هو حركة هجرة جساعية.» وفى. رأى .خامس 
أبديولوجية عاصرت التحول الى البناء الاقطاعى . وتناقض هذه التفسيرات 
فيما بينها بشأن تحليل الوضبع الاقتصادى فى جزيرة العرب ‏ وهو 
ما يعتبرونه القاعدة الاقتصادية لظهور الاسلام يلقى ظلالا كثيفة من 
الشك على هذه التحليلات فى ذاتها » كما يلقى بظلال من. الشك أشد 
كثافة على العلاقة الجدلية التى يزعموثها بين هنذا الواقع الاقتصادى 
وظهور الاسلام . 

ثائيا : ان هذا التحليل أريد له سلفا أن يصب الواقع فى قوالب 
الماركسية ومقولانها . أى أنهم بذلك يحاولون سوق الواقع التاريخى 
الى تشبحة مفروع منهاأ عندهم . وهذه المصادرات على المطلوب قَ زأينا 
تمزع الثقة فى التحليل بل تهدمه من أساسه 4 لا سيما اذا كان هذا 
التحليل صادرا عن - ثبر انهم بوجوب ع المنميج 2 اللي « 
فى الدراسة . 


ثالثا : أن هذه النفسيرات كلها على تناقضها أقرب الى كونها حوارا 
ذهنيا بدور بين جماعة من المتفلسفين بحاول بعضهم اقناع بعض شىء مأ 
اه حوار حول تفسير الواقع يدوربفى معزل عن الواقع بل 1 لا يحترم 
هذا الواقع ولا بأبه له » والهدف الأساسى من الحوار ‏ ف رأينا سس 
هو اقناع النفس أولا وزرع يذور الشك فى تفوس الآخرين من بعد . 

زنع : أن هذه التناقضات التى أوقعوا أ نفسهم فيها أمر يا مغر 
منه ‏ ذلك أن ظهور الاسلام فى الحزيرة العربية لا ينقاد سهولة لمقولاءت 
عقل من عقول البشر بحوز عليه الصواب والخطاً » ونفسد أحكامه االهوئ 
والعرض.. ونحن اذا استعرضنا أسماء الصحابءة الذين اثبعوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى مكة والمدينة وحاولنا تضنيفهم طبقا لأى معينار 
غلن سبلم لنا آى من هذه المعابير للحكم على هذه الظاهرة . ائنا سنجد 
أن من بين هؤلاء الصحاية رحالا ونساء » وأن منهم كبار السن والصيان» 
وأن منهم الأثرياء ومن لا يملكون شيئًا من حطام الدنيا » وأن منهم الأحرار 
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والعبيد ». وأن: منهم العربى والرومى والفارسى والحبثى ؛ لذلك كان 
الاعتماد على أى من هذه المداخل لتفسير ظهور الاسلام ركونا الى فرض 
غير ذى أساس . ان الاسلام اذن لبس ثورة جنس فى وجه جنس » ولا جيل 
ضد حمل ؛ ولا عبد ضد سادة » ولا فقراء ضد أغنياء ولن يسلم لدنا. 
ألا الفمرض الذى لا تناقض فيه ؟ وهو أن الاسلام كان رسالة: لتصحيعح 
العقامد الضالة »6 وتزسيخا لعبودية الانسان المطلقة لله الواحد + وهى 
عقيدة فيها صلاح الحال والمآل . فمن وجد من الناس فى هنذه العقيدة 
تلسة لحاجات. روحه » وقرارا .لحيرته .أعلن اعتناقه لها » واحتمل العذاب 
فى سبيلها كائنا ما كان جنسه أو لونه أو درجته من الحرية أو الرق » ومن 
الفقر أو الغنى ٠‏ وهذا أمر من الوضوح بحيث لا يحادل فيه الا مكاير ٠‏ 
خاننا : أن ف تاريخ صدر الاسلام تحرية فريدة تلحدى كل 
التفسيرات الاقتصاديةا السابقة. ». ولذلك لا نعجب اذا رآينا كل الدارسين 
. الماركسيين السوفييت يلفون حولها أو يلمسونها بأطراف البئان ؛ الا وهى 
<< تحرية المراخاة بين المهاجرين والأنصار التى تهذها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عقب وصوله الى المديئة . قفى هذه التجربة نجد الحرص على 
متاع الدئيا يختفى من هذه. النفوس المؤمنة ونجد الأنصارى ينزل لأخيه 
المهاجر عن نصف متاعه » واحدى زوخانه » وتنوئق لينهم عروة الابمان 
حتتى كادا يصلون بها الى الميراث بعد الوفاة ++ ترى فاذا يقول أنصار 
تحليل الواقع الاقتصادى “وربط ظهور الاسلام بعجلة هذا الواقغ » ومن 
.يصرون على اكتشاف ما يسمونه بالجوهر الطبقى للاسلام ؟ 
ولعل من أعظلم الأدلة على فساد هذه التفسيرات وبطلائها أن أصداء 
الخوار الذى دار علئ صفحات محلة:« الملحد » فى الثلاثينات ما زال نتردد 
داف فى ورانات المصر قن مس الذن ى نوما وال الباكواق هن تسن 
.: ماركسى لظهور الاسلام فى خيرة: من أمرهم لا عرف القرار ٠‏ وقد ظهر 
. فى الستبنات كتابان أوليا الجانب الأكبر من اهتمامهنا علاج هذه المشكلة ؛ 
وهما كتاب ىءآء بلياييفت« العرب والاسلام والخلافة الغريبة فى أوائل 
العضور الومنطى » ( موسكو ١950‏ ) وكتاب ل ٠‏ كليموفتش « الاسلام » 
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( موسكو وكوا ) . وحسبنا أن نورد فى هذا الصدد نعليق سميرنوف 
على الفرضين اللذين يسوقهما هذان المستشرقان اذ يقول « ان أيا من 
هذين الفرضين لا إبقدم حلا نهاكا لمسآلة القاعدة الاجتماعية لابديولوجية 
الاسلام فى مرحاتها الأولى . وما يزال من الضرورى مواصلة البحث ى 
هذا المجال(؟© » . ظ 

وبعد فهذه لخمسون عاما أو يزيد ٠‏ وما يزال الدارسون الماركسيون 
فى الاتحاد السوفيتى يلهثون وراء نفسير لظهور الاسلام تقبله مقولات 
الماركسية . وكلما أثيتت هذه المقولات عحرزّها عن احتواء هذه الظاهرة 
دفعهم هذا الى مزيد من المحاولات ليست بأحسن حظا من محاولات 
أخرى سايقة . ٌْ 

وف الختام نقول : أليست هذه هى الدوجماطيقية التى ترمى بها 
الماركسية أعداءها ثم تسل هاربة مع أنها بمذا الوصف أخلق وهو 


, البحث السابق ص 184؟‎ )١( 
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| يدو أن حركة التاريخ تنوع الى أن ترمى بنقلا » اكثرفاكثر » صوب 
مسألة ) توزيم الثروة ) » فازدياد وعى الانسان. بمرور الزمن » وتنطور 
إلثثافات » واتساع خحجم العلاقات الاجتماعءة ‏ وتضخمها » وظهور العصر 
التكنى ونموه الهائل. وارشاطه بحدوث انمزق طبقى لم ,نهد التاريخ له 
مشلا ه وغيرها من التغيرات الشاملة فى ميادين الحباة البشرية 6 والتى 
أبخذت تحتل أماكنها ى خارطلة الغالم طيلة القرنين ين الأخيرين بالذات ‏ كما 
هو معروف ب لبهت الممكرين والمتخصصين والناس العاديين الى .مدى 
خطورة ( المسألة الاجتماعية ) ) , ودعتهم الى مناقشتتها ( اكادسِا ) 
«وممارسئها '( عمليا ) من أجل الوصول الى أفضل صيغة بسكن معها ‏ 
أن يتحقق العدل فنا اسان فداالان العالم كله . 


روي مسب وروم حنست ١.‏ 9 موس ويسيي ساس سس هبو 


3 #“الاستاذ بجامعة الول 
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ومن البداهاث المعروفة للكثير من المثقفين المعاصرين 6 وقناعاتهم 0 
إن المشاريع (الاشتراكية) التى طرحها »ونفذ بعضها »حشد من الاشتراكيين . 
الطوباودين فى فرنسا واتكلئرا وغيرهما من بلدان أوريا فى القرن الماضى , ' 
كانت المحاولات الحادة الأولى لحل المشكلة الاجتماعية الا أنه سرعان ' 
ما طغت عليها النزعات الخيالية » بدلا من التصميم الواقعى » والحلول 
الوسطية بدلا من التغيير الحذرى 4 وروخ الشفقة والعطف بدلا من اعتماد 
( العثف ) لرد الحق الى نصابه وانصاف المظلومين من الظالمين . ولم 
تستو هذه المعالجات الاشتراكية على سبوتها وتتبلور وتأخذ نسقها 
العلمى ‏ كما يرى كثير من الدارسين ‏ الا على بد ماركس ورفيقه اتكلز 
اللذين طرحا فى مئولفاتهما » وبخاصة المنشور الشيوعى الأول وكتاب 
(رأس. المال ) » التصميم النهائئى للمسآلة الاجتماعية » قائلين ان تتام 
درانسياتها لبق خالا والنة واتنا جهجيدا عكل] كالما موه 
( الاشتراكية العلمية ) تمييزا لها عن سائر الاشتراكيات كما أنها ليست 
ارئحالا نوفيقيا وانما كشفا: علميا عن حقائق الحركة التاريخة وحتمياتها 
( الديالكتيكية ( تلك التى تقضى شدل دورى ف وسائل الاتتاج 6 
بخلق لروفا اتتاجية معينة تكون بمثابة قاعدة تحتية شاملة تتأثر بها 
وتتفعل سائر' الفاغليات الحضارية ( الفوقية ) .فتتشكل بنوجب ما تأمر 
به القاعدة. ٠٠‏ وان قد آن الأوان وحتتمت تناقضات الحركة التاريخة 
زوال. الظروف. الاتتاجية للرأسمالية ؤسائر مئوسساتها الحضارية وقينام 
حكم ( الطبقة الغاملة ) حيث تلغئ حقوق الملكية أساسا » وتقوم الدولة » 
والطبقة الحاكمة ثيابة عن المجتمع بادارة واستثمار وتوزيم الأموال العانة 
بأكبر قدر 0 م ا بين م وفق بو المحعروف ( لكل 
جسب حاجته ) ٠‏ 
ظ لطر 0 
ين بايجاز اليج د عدار الحلول الثربية الحدشة للمساآلنا 
الاجتماعية على المسستوى النظرى وان كثيرا من المثقفين فى عالمنا الأسلامى 
يوقنون فعلا بآن دراي العلمية هي الحل النهائى والصيغة المثلى 


04 


للعلاقات الاجتماعية 6.وانها ليست مجرد معطيات شخصية نسبية كما هو 
الحال بالنسبة للاشتراكيات الطوباوية 4 وائما هى. علم مجرد وحقيقة 
تاريخية وحتمية لا مناص من الاعتراف بها وبمقولاتها التى لم: بخلقها 
ماركس خلقا من العدم وائما كشف عنها النقاب وقد كانت مطمورة . 
وهم فى غمرة انبهارهم بهذا التصميم العلمى. للنظرية » ينسبون 
مجموعة هائلة من الحقائق والتناقضات تتعلق بصميم النظرية نفسسها .» 
وبمناهج البحث التى قادت اليها كما تتعاق بما تمخض عن تطبيقاتها من 
تتائيج ومعطيات ليس هذا مجال تحليلها بطبيعة الحال » ونتشبثون تشسبثا 
دينيا يجعلهم يرون فيها اليقين المطلق ؛ والحق الذى ما وراءه الا الباطل . 
الأمر الذى ينحرف بهم بدرجة أو آأخرى عن التزام المنهج العلمى الصحبح 
فى الحكم على سائر المذاهب والافكار التى طرحت برامجها الاجتماعية 
لجل المشكلة » وعلى رأسها الاسلام وبحكمون بظنيتها ورجعيتها !! 
ويبدو أن هذا الاعتقاد الخاطىء يكتسح اليوم قطاعات واسعة من 
المثقفين حتى ممن لا يومنون بالماركسية ايمانا مطلقا » بل يكتسح أحزابا 
تقوم أيديولوجيتها على أساس (قومى) » بيئما لا“ترى الماركسية فى القومية 
سوى تعبير رجعى عن مرحلة برجوازية عفى أو سيعفى عليها الزمان.!! . 
ولا ررب ان عدوى ( التقليد ) تفعل فعلها فى هذا المجال على كل المستويات. 
. فأشد الوجوديين ( فرديه ) يتغزلون بين الحين والآخر بهذا الاله العلمى 
الذى لا يآنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وأشد مأجورى الامبريالية 
اخلاصا لسادتهم » بهرعون للاثثماء الى أقرب حزب شسيوعى ويتباهون 
بارتدائهم الأردية الحمراء !! +٠‏ وأكثر الشسباب تأنقا وتظرقا لا يخلو 
حوارهم من مصطلحات ماركسية 2 وأشد بعض وجالات الدين والقسس 
ضليبية يقدمون صلواتهم. ويناركون معطيات النبى الألمانى الخذيد ٠٠‏ 
وحثى أولئك الذين .يتتمون لمجموعات الهِنبيز المتفتسخة الهائمة لن تعدم أن 
تجهه فيهم ( ماركسية ) من أول طراز !! 
هلانوب دا أيشضا. ان حرب المصطلحات النفسية ؛ المعلنة 
والصامتة ؛ التى بعتمدها بدهاء عجيب .دعاة الماركسية فى تقسيم الناس 
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الى تقدميين » أو أصدقاء للتقدميين ؛ ان آمنوا بدعوتهم أو اقتربوا منها » 
والى. رجعيين 6 أو عملاء للرجعمة » أن. رفضوا دعوتهم وبعدوا عنها 
أيا كانت أسباب الرفض والبعاد » لارب انها تفعل فعلها ٠+‏ وعندما بضعف 
الايمان فى النفوس وتنفكك العقائد فى الاذهان » ويتسرب الياس الى 
الثاوى تيكة مكرزز هدق الغري: القشهية اليداق أوامنا ونهما ترون 
شباكهم لاضطياد هذه الأفواج القلقة الحائرة » أو كسبها الى صفهم ومن 
من هؤلاء يرفض أن يذهب الى صف العلم والتقدم ؟ ومن منهم يقبل 

على نفسه سمة الرجعية والتآخر ؟ ومن منهم لا يرغب فى تغطية فراغه 
النفسى وفراغه الذهنى » بمحرد اتتماء الى مذهب يضعه ق صف | ظ 
والتقدميئا ولا يكلفه الا حفظ مصطلحات محدودة جاهزة وتردادها +٠ء‏ 
وألا ورفضا بليدا غير علمى ولا مسئولء لكل ما. تطرحه المذاهف والمعتقدات 
الأخرى بما فيها الاسلام الماح اص يا عو 
د الل ا 

: اوفقي ظ 

د ان اظل. نحن ملتزمين الصنت حتى يحين اليوم الذ 
بعود. فيه هتؤلاء الى جدهم بعد أن اتتبين لهم + حيتا بعد حين التناقضات 
التى يمارسها هذا الاله العلمى المزعوم فى النظرية والتطبيق ؟1 أم أن علينا 
أن ٠‏ تمرع لكى. تطرحح ( على: أوسع نطاق ) برامج..الاسلام. الاجثناغية 
ونحلل أبعادها الحقيقية » ونقطم الطريق ؛ دون جلبة منبرية 4 أو ضوضاء 
بلاغية » على كل القائلين برجعية الاسلام وبموقفه ( اللا علمى ) من المسألة 
الاجتماغية: » ذلك المؤقف: الذى لا يعدو فى نظرهم 00 بكون اشفاقا 
على الفقراء والمساكين ودعوة للتبرع لهم والعطف عليهم ؟ وهو موققف 
لدعو الى التفور أكثر مما :يدعو الى الارتياح والقبول: ؟! والا فأى انسان 
وأع يرتضئ من عقينندة: ما أن تقف: من الفقراء والمستحقين هذا الموقف 
الآدمى »> دون أن قبع البراممج الكفيلة. بالقضاء غلى..الظاهرة أو الحك 
مئها وؤذون :أن تتفت فى المظلومين مين روح .الحركة والثورة لاسترداد. حقهم 

من الظالمين والمغتصبين ؟! 00 0 ' ا 0 0 
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ان الحواب بحىء على أيدق عدد من الكتاب الاسلاميين آثروا أبن 
يكتبوا عن بعض جوانب الموضبوع » ناقدين. محللين » وهم قلة على 
آية حال » اذا ما قورنوا بمشكرى وكتاب المذاهب الأخرى عن المسألنا 
تفسها ٠٠‏ ومن ثم فان الطريق مازال مفتوحا يحتم علينا أن ننفر جميما 
لعالجة الموضوع على ضصوء الأهمية الكبرى التى أوليت له فى العصر 
الحديث. » وان تعتبر بحثه ومنافشته فرض عين عليئا جميعا » حتى ولو 
قادنا اوقترا د بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى, 


ونان ل نر الاسلامي لع ل 
نقدية ازاء قطاعات هذا الفكر العديدة:: من أجل الاحاطة ‏ قدرة الامكان ‏ 
سعطيات كل قطاع فى مصادره القديمة ومراجعه:الحديثة + فيتولى أحدنا 
مثلا تنظيم عرض سليوغراق لكل ما اكب عن الجاب الاقتصادى فى 
الاسلام مذهما ونظاما ؛ تضورا تاريما ق القديم والحديث 6 وسواء 
كان هذا الذى كتب أخرج فى بحث مستقل آم شر نتداخلا مع م واضسع 
مختلفة » وسواء قدم على شكل كتاب أم عمل موسوعى أم مقال فى نشرة 
دورية *٠‏ مع عرض موحز للمسائل الأساسة الهامة المتعلقة بأى من هله 
الابخاث : الولف » عصره ؛ » ثقافته + الخطوط العريضة للبحث » موارده 
الأساضية ‏ تاثيراته » خحجمه » مخل الثثثر وؤمته » مع دراسة تقدية مركرة 
عن ( 5 قينة )البحث ؛ سلبا وايجابا وعن:المؤاقغ الذى للد هر 
الاقتصادى واي ا 0ن | | 

ولا رب أن 00 استقصائية 3 8 ستجىء ا 0 
علمى لكل من يسعن للبحث فى هذا الميدان . فهنالك فى معطياتنا » النقهية 
القديمة ترز أسماء مثل : اين رشد » ابن حزم ؛ الشاطبئ » الكاسانى : 
أبو يوساف ؛ أبو عبيد بن سلام » الماوردى » الغزالى » أبو..آدم القرقى +٠‏ 
وغي رهم .شابلها عدد كبير من أمنسياء' المعاصرين الدين أدلوا بدلوهم ى 
هذا الميدان » فى بحث واحد أو عدد من الابحاث مثل: : السباعى » سيد 
قطب » محمد || لغزالى » محمد باقر الصدر 4 مجمد العربى ؛ ثقى اللدين 


> 6060 ل م سب - 


ع ع وسصرى وستيويي 


برف 


الننهانى » أبو الأعلى المودودئ: ؛ العشناوى ؛ غمر: عؤدة:١|‏ الخطيب © محمد 
الوم سوا وار معو لس يو 
أبو السعود ؛ عيسى عتده :. وغيزهم ء 0 

ومن المستتحسن » بل مر: » بل من" المحتم بطليعة الحال أن رغد 
اأينة متخصصون فى الموضوع نفسنه 4 أو بلا المكتبات الذى نضح 
الى حد اكبيد 2 العقدين الأخيرين . 

7 يقال عن القطاع الاقتصادى الاجتماعى : يمكن أن بقال عن 
أى قطاع آخر من القطاع الاسلامى الواسع ؛ الخصب » المتشعب » الدائم : 
الآداب والفنون »2 نظم الجكي والادارة » النفس والاجتماع ه المنطق 
والفلسةة ٠.٠‏ الخ ولن نتسى آن. نشير هنا الى البادرة الطيبة التئ قُدمها 
الأخ الأديب :(.محمد. الحسناوى.) فى مجلة ( حقسارة الاسلام ) عن 
( المكشة الأدبية الاسلامية ( ترجو أن تعقبها متحاولات أخرى ؛ فى عصر 
00000 فيه كل صيرة وكييرة وأمتد لكي يسمل. فى ؟ كل مسدان. 


)0 ظ 
ان أية مقارئة نظرية بين الاسلام والماركسية تقودنا الى الحقيقة التالية؛ 
اله ينما ينظر الاسلام الى قضبة العدل نظرة شمولية » تتجاوز نطاق العالم 
الى الكون كله » ويرى أن:الظلم. المنصب على الانسان لا يقتصر على حجب 
حاجاته البيولوجية الأساسية فحسب 4“ بل إنتجاوزها الى مظالم أخرى 
0 أصعب وأعتى » وأشد تعقيدا منها : حجب حريته 4 وكرت تعبيره الذانى 
ووقف مطامحه م وسحق تفرده 6 واخراجه. عن موقعه الضحيح فى الخارطة 
الكونية 4 وأن: المبادىء العادلة هى التى تستجيب لحاجات الناس جميعا 
ل ام وسئها بنظر اللإسلام الى :( الانسان كسند حر 
على الأرض مستخلف فيها لاعمارها ونطويرهًا بملىء ارادته » والى الأرضْ 
والظبيعة والعالمكارضيةبسبخرة سئنها ونواميسها وطاقاتها المذخورةللانسان 
كى بحقق هدفه ذاك » جد الماركسية . كنتيجة لمنظلقها المنادى الصرف 
نحضر مدى ( العدل ) ف “تنفيذ مطالب الانسان المادية فحسس ؛ وتغفل ؛ 


0 


بل تف حرصا منها على تنفيذ وحماية سمتها الطيقية ونزعتها الجماعية 

بمواجهة سائر الطالب_الأخرى روحةه اس ا 1 
واجتماعية عمة ++ كما الها تجعل الطبيعة » بحركتها . الداينامية الأبدية القائية 
ان تكاون الشفيين:: 6 هى السيد للطلق » وليس تان سوى ( منفذ ) 
غبى حر ولا مريد لمشيئة هذا السيد ٠ء‏ وانه ‏ آيا كانت المرحلة الاجتماعية 
التى يمارس فيها علاقاته » المرحلة المشاعية أم: مرحلة الرق » آم الاقطاع » 
أم الرأسمالية » أم الاشتر الاشتراكية » فاته انما يفعل ذلك بأمر من الطبيعة ووفق 
مقاييس صارمة من عيودية الأنسان اسئن الطبيعة لا محيص له عبها أبداء ٠‏ 


وهذا الموقف المماكس يمثل ولا رب 4 نزعة ا النزعات”” 
الجيربه التى شهدها التاريخ نقف ومساألة ( العدل ) . على طرف تقيض ٠٠‏ 
وان كانت التحليلات ( التبريرية ) الجديدة للماركسية تريد أن نين اذ 
هذه الحيرية المتطورة وفق حركة الطبيعة الجدلية هى التى تدفع الماركسيين 
الى مزيد من الآبمآن بشكرة التقدم العمل الثورنى الدائم للاسراع بالجدل 
الطنقئ المحتوم الى غايته +٠‏ وهذا التبرير يمثل ‏ ولاشك تناقضا فى صميم 
المفهوم الماركسى للعلاقة بين الا نسان والعالم ؛ تلك العلاقة التى صدر عنها 
.حكم ماركس : ان الطبيعة » لا الانسان هى التي تغير وتبدل فى وسائل 
الاتتاج ؛ » فظروفه 4 فُمءٌ سساتة الحضارية اموي 3 ننبثق عله متشكلة 
لس يلوأه *. 0 


5 فى ياد الى تاكيد وتعزيز وحماية الوسسات "١‏ الاجتماعية 
الأصيلة كالأسرة التى ترتيط بالتجربة الاجتماعية أشد. الارتباط » والتى 
أثبت الأريت غرورتها وسلاسيعا لنمو المجتمعات نموا سليما ٠٠‏ ند 
المأركسية تنسعى الى تدميرها وتفكيكها والغائها فتدمر على المزآة ‏ نهذا 
أثثوبتها وحقوقها العاطفية والنفسية والاجتماعية المترتبة على تكوينهما 
ذاك » ونستل من الطفل كل أسباب ثرييته الصحيحة ونموه الطبيعى السليم 
وتفقد الرجل أعز ما يطمح اليه من الاستقرار الى :شريك ف الحياة 
وسكن الى عطفه وحنا نه ومن رغبة ( سا بكو لوجية ). متأصلة فى تحدى 


م 


العناء بانجاب ذرية مستقلة 6 غير هجرنيه أو مختلطة تحمل أسسمه وحده ٠م‏ 


ا يسعى الأسلام الى 'تأكيد مقأ هه العيدذل ا موضوعى الذى 
لا ميل ولا تحبر ولا تحرف باتحاه عاطفة أو هوى أو مصلحة أ وجماعة 
ها يرتبط بها الانسان المسئول ارتباطا عرقيا أو اجتماعيا أو مذهبيا 
« يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله » شهداء بالقسط » ولا محرمنئي 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرن للتقوى ه واتقوا الله ان الله 
٠‏ خبير بنا تعملون » 20 +٠‏ « وآوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا 
الا وسغها » واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى »+٠‏ 0" « ان الله بأمركم أن 
تتودوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم يبن الناس أن تحكموا بالعدل » 7 
د وممن خلقنا أمة يهدوث بالحق وبه يعدلون » 0" 


ديعن ياو االسلكود رافق بعيذا :3 شالك تور الواسطة » واعتماد 
تبي الأخلاقية و الاصاية نل حر تم ترود 5 قا ) فلذلك فادع 
ايجار اسل بقع 1 ل ان ا 
أو“نعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا» ٠.27‏ نحد الم ركسية نلتزم عدلا 
نسبيا يميل مع الهوى » ويقيس الأمور بمقياس طبقى محدود » اذا جاز لنا. 
أن نسمى ذلك. عدلا ونضيع فى غساز هذه النسبية المتغيرة ؛ والظقية 
سياه صيحات الطلوين ومنتصمى الحقوق من كل جنس وفثة ولون *. 
0 فى امتروق. تم 0 


يسع قول لبنين المشهور 2 اكذب واكذب حتق. عندتك نان »© !] أو 


. () المائدع . :ا ة4 ٠‏ 
00 (9). الاتعام 75 ٠‏ 
(؟) النساء بره 0 

() الإعرافف 18 . 
اليل الشورى 0 35 

, الشنام‎ ١ 7 


يشهد مذابحهم ومجازرهم تسكنيك حزبى ترعلى ل برام :اللا أخلاتي 
لطوبل .؟ ظ ظ 
٠‏ وببنما يسعى الاسلام لاتاحة المجال أمام الانسان للتعبير بحزية عن 
كبر قدر ممكن من طاقاته 'وامكاناته الخلاقة على مستوى الروح والمادة ؛ 
الأمر الذى لا يزيد فى سرعة الانجاز الحضارى فحسب ؛ بل يكسسيبه 
ننوعا وابداعا على شتى المسستويات »)دون أن يعنى ذلك اهمال الاسلام 
لسألة ( الوحدة ) التى تجتمع عليها ( الجماعة الاسلامية ) فى قيمها 
الأسامسة وعلاقاتها الاجتماعية العريضة وأهدافها المصيرية كثيرة ههى 
التاكيدات التى صدرت عن مفكرين شرقيين 0 
التى ينشئها الاسلام هى حضارة ( الوحدة والتنوع ) حيث انه بدون هذا 
التوازن والتكامل والانسجام بين القطبين لن بيكون هنالك عدل بالمفهوم 
الشامل للكلمة ++ نجد الماركسية ترغم ( الفرد ) على أن يتش كل 
وفق القالب الاجتمساعى ؛ وان بححر على طاقائه وامكاناته لسكى 
لا تنفجر آلا على طريق ( الطبقة الحاكمة ) ++ وان ينقاب فى كثير من 
الأحمان ؛ على سمه الذائية » وتكو ينه النفسى ؛ ويبصمات أصايعه / 
وأثشواقه ومطامحه ما دامت هذه جميعا لا تتناغم مع متطلبات النونة 
الجماعية ذات اللحن الأبدى الدورى المتكرر والمسيرة الجماعية المنشابهة 
الصماء التى تذكرنا بمجتمعات النمل والنحل التى لا تملك وراء (الاثتاج 
والنظام ) أملا أو مطمعا أو هدفا بعيدا !| الأمر الذى يدفم عددأ كيرا 
من ذُوى الطاقات الممدعة والقدرات الخلاقةا الى أن ينشقوا على هذا 
المجتمع ؛ ودرفضوا الاثثماء الى قبمه ومبادكه 6 انشقاقا شثل فى عمليات 
هروب مستمرة لخارج حدود التجربة أو فى الاتتحار +ه 7 7 3 


وبينما يسعى الاسلام الى تاكيد ( الوازع الذاتى ) 0 
على العمل والخلق بالجزاءات الدثيوية والاخرويا > وفرض رقاب داخلية 


0 الظر بحث ( التعبير الذاتى, والجديع السسلاس ) | ف كناب : ( فى المنقد الاسلامى 
المعاض ( اللمرٌّ لقف 4 


ف 


غير قسرية تنبع من أعماقه. بفعل ( الايمان والتقوى ) ولا _ تجيىء من 
الا ) الى أخر الخطة» الأمر الذى يجنبه الوقوع ف مآمى الثرة 
والأناننة والخيانة والاستغلال » وكل ما ينتج من مساوىء أخلاقية 
لنعكئن بالتالنى على مدى الحضارة “كله »وى وسنما يدفم الاسلام أنسانه 
لتقديم كر قدر ممكن من ( الاتقان ) فى انجازه بدافع ( الاحسان ) 
الأمر الذى يحمئ المعطيات المختلفة من الغش. والتزوير + نجد الماركسسية 
ل قبل أن :تصطدم يعوائق الفطرة البشرية بعد محاولة تطبيقها ٠.‏ ب تسعى 
الى الغاء هذه النزغنا المتأصلة فى الانسان + كما ,يقر علم النقس : » لأنها 
لا تنشسجم ونظرتها القائلة بيتساوى أبناء الطيقة الواحندة المطلق أمام 
حركة التاريخ ‏ . وهى من أجل أن ندفع هنؤلاء الى ( الانجاز ) وتبعدهم 
عن ممارسة الاخلاقيات السالبة 3 تستخدم معهم أقسى أنواع القسر 
الخارجى والرقابه الاقرة ولسواكا يقال من آن تحقق المجتمع الشيوعى 
سيؤدى بالضرورة الى زوال كل الاخلاق السالة التى ولدأنها عهود 
البرجؤازية من غش وسرقة ونزوبر ورشوة 6 الخ بدليل ما بحدث فى 
البلدان الشيوعية ٠*من‏ قبول واسع النطاق لأركوة ء ومن سرقات تكير 
ولص تنما 1 المنارق رقانة المتلطة + ؤم ع متاجرة واس تخدام 
للمواذ المحرمة قانونا ؛ كما حدث أخيرا » وعلى كوو ا 
جمهوريات الالعاد السوفيبتى 4 


ظ 5 يمد الاسلام نطاق الحزاء “تجاه السعى اشرق الى يوم 
الحداف النادل الدقيق حيث لا يظلم الناس أعمالهم » ولا يعريلول سعيهم 6 
وحيث يرى ويوزن كل .جهد وكل نشاط » صغيرا كان أم كبيرا » وحيث 
.لا يفاث من قبضة الحق مجرم أو طاغ أو.ظالم نكن من التخفى والفرار 
من العقاب ف الأأرض ٠٠‏ أو نفد عمره وهو فق مركز القوة والحاه 
والسلطان » فلم يستطع مضطهاد أو مظلوم أن يمسه بيده أو لسانه !] 
الأفر الذئ يلقى فى أعماق .كل انسان بقدر من الاطمئنان والاحساس 
البعيد بالعدل الشامل الذى أن أفلت من موازينه أحد فى الأرض» وما أكثر 
الذين يفلتون ( والا فأين العقاب الأرضى الذى نال ستالين وقد ساق" 


0ع 2 


الى: المقصلة مثات بل ألو وعد يو وين ا نت 
أعمالهم بوم الحساب ؛ وأن دكون هنالك فر ار أو خلاص 5006 3 

بينما يؤكد الاسلام هذا : نجد الماركسية ‏ ينفيها بوه الحساب ؛ 
تقصر جزاء الانسان على الأرض وما أكثر ما يضيع هذا الحزاء ».وما أكثر 
ما يذهب الى غير أصحابه الحقيقيين وتحجبه بد تنطاق من مركز القوة 
لعزل الحزاء عن ألوف الناس المخلصين 2 » مبررة بآلف أسلوب » لبس 
أقلها رواحا ادعاء تآمرهىم على الحزب والدولة !] ظ 

0 وسلما يمك الاسلام نطاق ثورئه الى كل المساحات التي ببمارس 
فنهاأ الظلم والخطاً والطعيان 2 الحاة النشر به ُ أنا كان شكله ماديا 8 
روحيا 4 اجتماعيا أم أخلاقيا ؛ ظاهرا آم باطنا ويجاهد ب يشكل دائيي 9 
وكل سلطة جائرة وارادة شاذة طاغية نسغى الى أن تحبر. الناس علئ اعتناق” 
بالا يوقنول به م 0 3 00 كُ رض على تيبر 00-6 
قسرية » 06 وم اذه 0 ملعم . حربة الاعتقاه 0 / 
وأتاحجة المحال أمامه لاختيار الموقع الصحيح الذى صجم وطاقائه وقدراته 
وحضلة كلانه اليقة والروافة م 


يشا يع متهوم ( الجاد )شد الى كل المستويات التكية 
والنفسية والجسدية لكى يعطى نطلغات الائسان فى الكون نعطية دقيقة 
كاملة ومسئولة » ويعتمد قدرا من المرونة تجعلة لا يتجاوز ( الكلمة ). 
و (الجدل) و ( الاقناع الحر ) لكى يتحول الى القوة ويرفم السلاح 
' ويستبيح الدم الا فى اللحظة التى تصده فيها السلطات والزعامات 
والقبادات الجاهلية عن المشى فى طريقه الى قلب الانسان وعقلة وضئيره . 

نجد الماركسية تحصر. نطاق الثورة على ا مستوى الطبيقى وتسنفك 
الدماء لمبررات مادية صرفة وتقطع.أعناق الناس. لأسباب ( جرئية ) تقوم 
على مجرد التفاوت فى مقدار.ما يملكه. الانسان. من مال ؛ أو وجهة النظن 
التى يعتئقها ٠‏ وهى خلال .ذلك كله.ترى أنها غير حرة فى عمليات .القثل: 


/4 


هذه > انما هن مأمورة يمنطق حركة التاربخ الجدلية السائرة دوما الى 
الأمام » وهى خلال ذلك. لا نوسع نطاق نظرتها لكى تنشمل الانسان كله :. 

حسدا وفكرا وعاطفة وروحا ووجدانا » وتغطى طبيعة موقفه ف الكون 
كانسان بختلف. فى ت ركيبه وممارساته عن سائر الخلائق » وفى مطامحه 
التى تتجاوز .حدود الطعام. والشبراب الى آفاق بعيدة جديرة بمكا تنه فى 
هذا العالي م 


وسلما بد الاسلام يسعى الى تحرير الانسان وجدائيا ومن أعمق: 
أعماقه وينتزع كل بذور الخوف والقلق والخضوع من قلبة ٠‏ وبحعله 
يرفع رأسه: باعتزاز. ويرفض. الانحناء والتقرب لأية سالطة فى الأرض.» 
فلا يخضع الا لله ولا يعبد الا الله ؛ الأمر الذى يمنحه احساسا ثوريا أصيلا 
ويدفعه دفعا وهو يبحمل شعار ( لا اله الا الله ) الى التحرك لمجاهدة كل, 
القوى إبى ال بسراعييية ( الوق ) الي بحي الي كود جا ران 
أو رهب +٠‏ / : 
وبينما نجد الستلطة الاسلامية ( الحقة ) ترفض ء ابتداء لى تميز عن 
الجماهير وتستأصل. ‏ من الأعماق ب أية. خاطرة أو ايماءة بتفوقهم عليهم » 
وتجاهد أيه وسوسة بالاستغلاء وبالتالى دفع الناس الى أن تخذدوا 
المواقع السقلى ولا ينظرون الى زعاماتهم الا نظرة الاعجاب الوثنى أو 
1 بداو وان بعت ما الناس »؛ 
انئ قد وليت عليكم ولسبت بخير كم 7 ) وعمر ابن الخطاب رضى الله 
غنه ) .يعزل خالد . بن الوليد ( رض الله عنه ) خوفا من ( افتتان ) النأس 
به !! ذلك. الافتئان الذى سدآ هيئا ميسورا ؛ م ثم ,ينطور وننضخم _حتى 
ا بقف بمواجهة عقيدة التوحيد الخالصة فى الاسلام كنقيض لها ٠٠٠‏ وبعلن . 
عمر يوما عن اجتماع فى مستجد المديئة » فيصعد المنبر » قبالة جماهير 
. المسلمين ويقول ( لقد رأيتنى من قبل ؛ أرعى لخالات لى من بلى: مخزوم) 
وأستتعذب لون الماءء » فيقيضننى :القبضة من التمر والرسيناءءء* ( م 
ينزل الخليفة » فيسآله :ابن عوف : ماذا أردت بهذا يا أمير المومنين-؟ 
فنجيبه: (ويلك يا ابن عوف) .خلوت الى نفسى فقالت لى: أنث أمير المؤمنين 


ا 


وليس ببنك وبين الله أحد » فمن نذا أحسن ملك ؟ فاردت ان أعرفهسا 
قدرها !! ) . 


وغيرها عشرات ؛ ومئات من مواقف الرفض الصارم لكل ما من 
شأنه ان يحدث تمييزا بين المسئولين والجماهير على أى مستوى 
كان +١‏ وكان انرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ربخل ثاذاه.: 
( ياسيدنا وابن سيدنا ) : ( لا يستهويتكم الشيطان » أنا محمد بن 
عد الله » عبد لله ورسوله ؛ والله ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى ) *. 
وفال وقد رأى رحلا يرتعد أمامه : ( هون عليك » فائى لست ملكا » انما 
أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد ) !| 

هذا بيئما 'تتحول الماركسية بأتباعها » أكثر فأكثر » صوب نوع 
خطبر من التعبد الوثنى والتخوف الذى شل حرية الانسان وقدرته على 
الحركة والابداع > ازاء مرسسات الدولة والقيادات الحزبية ؛ وازاء 
( الزعيم ) الذى يبلغ من اعجاب الناس العاديين فى المجتمعات الاشتراكية 
» وتخوفهم من سلطاته الهائلنا الظاهرة والخفية » ويده الباطفسة الت 
تصل كل من يلوك كلمة أو بمارس همسة ضده » بما يمتلك من أجهزة 
بوليسية رهيبة لم بشهد لها التاريخ مثيلا ى تنظيمها ودقتها وسريتها 
وامتدادهاً وآلانها المضفة وأسساليبها: فى الكثبف عن المعارضين 6 وى 
التوغل الى أعماق سرائرهي لدقعهم الى عرضها بكل دقائقها ومنحنياتها 
أمام المحققين ٠+.‏ وبما نمارسه أجهزة الأعلام من مبالعة وتمحيد ونهويل + 
يبلغ هذا كله بالناس العاديين وبالجماهير عامة الى حالة من التعبد 
والتقديس لزعماثهم تفوق فى خطورتها كل تجارب الوثنيات القديمة 
والكهانات الجائرة والسلطات القيصرية والكسروية الظالمة المنقرضة 
( كما حدث وبحدث ف نجارب الستالينية والماؤية ) » الأمر الذى يقتل ى 
أعماق الانسان الشيوعى كل احساس ثورى حقيقى » وينتزع من نفسه 
آخر أسلحته الانسانية:فى الرفش والمعارضة والتصدى » كما دفع زعماء 
الاتحاد السوفييتى 4 فى صراعهم مع الصين 6 .الى اتهام ماوتى توانغ 
بالبرجوازية والترفم على الجماهير » ردا على اتهامه اباهم. بالامبريالية !! 


م 5 المسلم المعاصر ٠‏ ١م‏ 


(6؟ . 


وليست هذه المواقف الماركسية جميعا من العدل ؛ بمفهومه الشامل ؛ 
فى ثىء ٠ه‏ فليس من العدل أن نقلص دوافع الانسان وحاجاته ونوازعه 
ومناشطه الى حدها الأدنى الذى يستوى فيه مع الحيوان » متمثلة بالطعام 
والكساء والحنس 6 ونبقى الحاجات الأخرى مضطهدة مراقة 6 أو غير 
فشبعة على الأقل +٠‏ وليس من العدل أن يحجر على حربة الانس سان 
وحركته الذاتية باعتبار أن هذا خروج على سئن الطبيعة القائلةا بالتساوى 
المظلق أمام حركة التاريخ +٠‏ وليس من العدل اذلال الانسان وذلك باقناعه 
جدليا بأن علاقته بالطبيعة ليست علاقةا حرية وفعل اختيارى وانما علاقة 
خضوع واندماج وتقبل ++ وليس من العدل أن تكبت طاقات الانسان 
الخلاقة وتقسر على أن تتشكل وفق ما يراد لها لا ماتريده هى ++ وليس 
من العدل أن يدمر على النامن وازعهو الذائى بحرمانهم من أى جزاء ‏ 
مناست يكافء معطيات هذا الوازع فى منحشانه المختلفة ++ وليس من 

. العدل أن يحكم على العائلة كمؤوسسةا اجتماعية أصيلة بآنها مظهر عارض 
من مظاهر وانعكاسات البرجوازية البائدة 6 وانهأ يجب آن تزول 6 وبذلك 
بلحق بأطراف هذه الأوسسة : : الرجل والمرآة والطفل » خسائر فادحة لم 
يشهد تاربخ الاجتماع لها مثيلا +.. وليس من العدل أن يحدد. الجزاء 
بفرضةا الحياة الدنيا القصيرة المحدودة ؛ ذلك الحزاء الذى قد موت 
أصحابه الحقيقيون » وياكلهم الدود : قبل أن يثبت حقهم النهائمى فيمسا 
كانوا سلتحقو ه من جزاء حرموه حتى فى آشد الدول عدلا ومساواة وه 
وليسن من العدل أن تزيف ممقاسس العدل الملوضوعى وتتحول الى معابير 
“انسمية ' تميل مع الهوى والصلحة » أو .أن يعتمد أسلوب لا نمره الأخلاقة 
النشرية وبداهاتها. الأساسيئا فى ميادين العمل المختلقة ٠٠+‏ وليس من العدل 
أن نضيق دائرة ( الثورة ) وتضغط لكى توجه توجيهسا طبقيا فحسب » 
“لا تتجاوز نطاق الحاجات. الأساسية المادية. للانسان » ينما هناك عشرات ' 
من الحاجات الأخرى تننظر من يور من أخلها ؤيمنحها حقها المشروع ٠٠‏ 
كما أنه ليس من العدل أن تمارس ب بسبب الرعب والقسر والبوليسية ب 


1 


أنواع آخطر من التعبد الوثنى الذى يحول زعماء ( الاشتراكيات ) الى 
آلهة فى الأرض»؛ويمسخ جماهير الناس الى قطعان من العبيد فيما. يمكن أن 
نطلق عليه : الرق الجماعى الجديد !! 

فكل المواقف ( النقيضة ) الثى بقفها الاسلام ‏ اذن ‏ من هذه 
المسائل الأساسية فى العلاقات بين الانسان والمجتمع والسلطة والطبيعة 
' والتاربخ » انما هى ( المواقف ) التى تنسجم والمفهوم الشامل ( للعدل )؛ 
لآنها تضع الانسان فى موضعه الطبيعى ؛ وتقدره حق قدره بن تمنحه ب مع 
المساواة ‏ ( الحرية ) التى بدونها لن يكون انسانا !| 


' 2)5( 

ولكن هل يكون الاسلام » يتغطيته الشاملة للعدل » قد أهمل ‏ أو 
< انه لم بول اهتماما كافيا على الأقل # لمسألة العدل فى اطارها الاقتصادى ؟! 
وهل من المحتوم » اذا ما التزم مذهب ما جائبا من جوانب الحياة البشرية 
وصب كل -جهوده عليها أن يغفل أو يهمل الجوانب الأخرى ؟ هل من 
الفرورى أن يتئرك الاسلام المسآلة الاجتماعية فى اطارها الاقنضادى 2 
( للظروف ) تتكفل بحلها وتشسكيلها ؛ مادام قد منح البشرية هذا القدر 
من العدل بمفهومه الكونى الشامل ؟ ثماما كما كان على الماركسية أن 
تضحى بحوانب العدل الشاملة » بما فيها ( الحرية ) ؤموقف الانسان 

المسئول فى الكون » مادامت قد حققت 0 اشيه التامة فى 35 
الاجنماعية ب الاقتصادية ؟ ْ 4 


الحواب : كلا |] ++ ليس هذا الخال والجنوح ف ( لوف ) بالأمر 
المحثو م٠‏ ٠ومن‏ أبن تجيىء هذه الحتمية بالنسبة لدين لا.يؤومن بالحتميات؟! 
أن الاسلام وقد برمسج للعدل فى آفاقه الشاملة زسم في الوقت نفسه 
خططه ومشاريعه لتنفيذ وحماية الجانب الأهم والألصق بالحياة اليومية 
من العدل ؛ ذلك هو العدل الاجتماعى فى مرتكزيه الأساسيين : الكفارة 

ظ كاف الفرص . ونحن لستتطيع أن نحفلى بحشد كبير من الآراء والنصوص 
والقيم والمواقف الى طرحها القرآن والسئة واجنهادات الصحانة والتابعين 


ّم 


ومن 5 5 | الفقهاء والمسكزين : أو التى شهد التاريخ الاسلامى نماذج 
ووقامم ‏ منها لم تجىء جزافا » ولا يمكن لباحث .أن بحردها من دلالاتها . 
الحقيقية ++ ان هذه النصوص و ( المواقف ) ) » نظرية وناريخية » بمكن» 
بمجرد عرضها وفق نسق معين-آن تجيبئا على هذا السؤال وان تقدم لنا 
الكثير من القيم والدلاللات والقناعات فى مساألة تعد اليوم ف طليعة 


المسائل الفكرية والحيوية . 


(/ؤ) 
ان اقتصار هذا البحث على الجائب (. الجماعى ) فى الاسلام » وعدم 
الاشارة الا عرضا الى ( المسألة الفردية ) و ( حق الفرد فى التملك ) كبجزء 
أساسى من حقوقه كانسان » لا يمنى أبدا رفض هذا ( الحق ) أو اتكاره 
أو تضعيفه على أقل نقدير » ولن يملك أحد # كائنا من كان ان يمارس 
هذا التزييف ازاء مبادىء الاسلام الذى أكد حقوق الفرد وعلى رأسها 
( حق التملك ) الذى هو حق أسامى أصيل نكاد يصل حد القدمسة ء لأنه 
ب كما هو بديهى نفسيا واجتماعيا وناريخيا ‏ امتداد. لثىء أصيل فى 
. الانسان ذاته » لفطرته المقدسة ومن منا لم يسمع حديث الرسول صلى 
اله ليه وسلم ( + ومن مات دون ماله فهو شهيد ) ؟ وحديفه ( لا بحل 
لامرىء .من أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس. منه ) ؟. 
فى اتتهساب مال الآخرين 6 بدونل وجه حي ) هو مواجهة - 
الأنسان ؛ واتنهاك لأحد حقو قه الأسناسية الثانئة ه وكما أن الجائع ب 
الاسلام ب له ان قائل الذين حرموه .الطعام فان قتل هو قتل شهدا 7« 
أطيح بسجوعه ذهب الأخير الى لعنة الله ء كما يقول بن حزم فانه ب بالمقايل ب 
من دافع ب ب بالحق ب عن ماله ( الحلال ) وماث. دوله مات شهيدا » فان ' 
أطييح بالذى بحاول اغتصاب حقةه: كيم ذهب 5 بالضرورة د الى 
لعنة الله !1 


تلك هى المعادلة الرياضية الأدية ف الاسلام » انه فى كل مواقفه 
يحدث ههل! | التوازن المتفرد اموي 0 يميل دميئاأ ولا بكار والدى 


4م 


قف دائما فى نقطة ) الوسط ) وه هذه النقطة العادلة 6 الابحاية » التى ْ 
حدثنا عنها القرآن الكريم وهو يصدر حكمه النهائى على دور المسلمين 
فى العالم ( وكذلك:جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا ) ٠‏ 


والاسلام فى هذه المسألة » يتخذ ذات الموقف بين ( الأنا ) و 
( الآخرين ) وهذه هى السمة الحاسمة التى تجعل المسألة الاجتساعية 
فى الاسلام نبعد كلية عن أن تكون رأسمالية أو مشاعبة واذا كنا فى هذا 
البحث تتحدث عن رفضه القاطع للموقف الأول ( الموقف الرأسمالى ) فائنا 
لايد وان نشير » من أجل آلا يثور أى التباس الى رفضه الحاسم للموقف 
الثائى الذى بلغى حق الملكيةا فيما يلغيه من ابعاد الذات البشرية المتفردة ) 
وبدمج الأفراد جميعا » على تغابرهم ونمايزهم فى وحدة قسرية صماء . 

لقد تبين بالنسبة للمسألة الاجتماعية التى نعالجها بالمقاييس العملية 
التحرسية وبالأدلة التاربخية المترايدة»فشل هذا الموقفوتراجعه أكثرفاكثر 
صوب اقرار حق: الفرد فى التملك ؛ ذلك الذى بنبثق عن وازع متأصل 
فى نفسه لأصل الشعيرات والشرابين وانه بذون منح هذا الحق ؛ فان هذا 
الوازع سيرد على ( الفعل الخساطىء ) بفعل معساكس خاطىء هو الآخر 
فيضرب فى سورة من الغضب الباطنى عن التفجر والعطاء والابداع ٠‏ 

ذلك هو موقف الاسلام من مسألة التملك والوازع الذاتى فى اتجاهه . 
العمقى ( العمودى ) المتوغل فى نفس كل انسان . وآما الانجاه الأفقى 
. للمسألة والذى ,يقوم على (ضرورة) الثفاوت (اللسبى) فى مقدار التملك. . 
كما ونوعا فاله شثق  .‏ هو الأخزر ‏ عن فاعدنين أساسيثين : أواهما 
الخلاف المحتوم والتمايز الذائى وتباين الطاقات بين انسان وآخر كنتيجة 
للمؤثرات البيئية والورائية المتغيرة المتنوعة ؛ وفن ثم كان بعض الناس 
أكثر مقدرة على ( الكسب ) من الآخرين ( مع ملاحظة أن الاسلام 
برفض ابتداء اعتماد الأساليب غير المشروعة فى عملية الكسب » والتى 
تتعارض مع مبدئه الأساسى فى تكافثر الفرص والكسب الحلال ) . وثانية 


هم 


القاعدتين لهذا الامتداد الأفقى للمسألة » يبدو وبوضوح ف الآية القرآئية 
( نحن قسمئا ينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا »07 وهى قاعدة اجتماعية تقوم على 
ندرج الئاس وفق سلم اجتماعى ,نتيح لم التوصل فى لكي الى حالة 
التعاون والتكامل والابداع . وهذه القاعدة ب كينا قضية 2 واقم 
العلاقات البشرية ‏ يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين يرز حده السالب 
فى محول هذا التدرج الأجتماعى من حالته الابجابية المرئة القائمة على 
التعاون والتكامل والابداع الى حالة من التنافر والتخاصم والصراع 
والتحاقد بسبب تحول التدرج تحولا نوعيا وكميا يقود الى الطبقية 
المقيتة التى لا تقتصر مقادبسها على ميادين المال والاقتصاد وانما تتعداها 
الى كل المواضع الاجتماعية » فترقع الى مرتبة النبل والشرف والسلطة 
أولئك الذين يملسكون » وتنزل بالذين لا يملكون الى آدنى المراتب 
الاجتماعية فتتحرمهم وتستغلهم ؛ وتحجب عنهم حقهم المشروع فى التعبير عن 
قدراتهم وفق مبدا تكافق الفرص .. وهذه الخالة عى الت يرفضها الاسلام 
جذريا مما هو مدار بحثنا هذا ؛ وهى التى تحذر منها » ؛* عن 
باشر » الآ الكريمة ‏ وهى الذ جملكي خلائف الأرض ورفع بعشك 
< .فوق بعض درجات » ليبلوكم فيما ناكم 906 ,. 

0 وهذه الحالة تقايل »6 فيما تتسخض علها من مساوىء 6 حالة المساواة 
القسربة المطلقة القائمة ‏ هى الأخرى ‏ على (حجب) الحق المشروع فى . 
التعبير غن الطاقات البشرية ومكافاة الابداع المثأتى علها بسبا يوازى 
-نجمه كما ونوعا ٠ه‏ كبا تقوم على ندمير مدا تكافرٌ الفرص ٠‏ ومن 3 
نجد تفسنا مرة أخرى ؛ ازاء خط يمارس بحق الانسان ‏ فردا وجماعة » 
ئُْ منهاجى التعامل الرأسمالى والشيوعى على السواء ؛ ونحد أنفسنا مرة 
. آخرى ‏ كذلك ب أمام ( وسطية ) الموقف الاسلامى وتعامله العادل 
انا اا ا سين 0 


ر) الزخرف 79 ٠‏ 
ذم الاسام 858 0:0 


م 


5 : ْ 3 ام مم )2 

تبقى بعد ذلك » المسألة الاجتماعية فى الاسلام » فى امتداديها التاريخى 
والفقهى اللذين يلتقيان حينا لكى بخطط وينفذ على ضوء القرآن والسئة 
كبا حدث ف عصر الراشدين وف محاولتى عمر بن عبد العزيز ونور الددين 
محمود الانقلابية » وى فترات أخرى عديدة ويفترقان أحبانا لكى ينمو 
الففه وينطور فى اطارات نظرية تلئزم ح دود القرآن والسنةا ومواقف 
الصحابة والتابعين » اطارات قدمت لتاريخ التشريم البشرى والمذاهب 
الاقتصادية » حصيلة ضخمة من الاراء والاجتهادات والنظم النظرية. ٠٠‏ 
سئما بأخذ الواقع التاربخى مجرى آخر يقرب من مفساهيم الاسنلام 
الاجتماعية حينا ويبعد أحيانا » ويشذ ويصطدم ويأخذ موقفا عكسيا فى 
أحمان ثالثة !! 

وهذه المسألةا » فى جوائنها تلك » فى أمس الحاجة الى أبحاث علمية 
رصيئة » 'تعثمد منهجا موضوغيا بصل الى الحقائق المجردة بأكبر قدر من 
الصدق والأمانة » فى عصر طغت فيه الأكاذيب باسم العلم » والمنهجبة ؛, 
وراجحثت موحجة أصحاب التفسير المادى للتاريخ ؛ بعد نضاؤل حدة الموجات 
الاستشراقية الصليبية الأولى » نطلع على الناس بركام من الابحاث 
والمؤلفات نردد أن 'نفسر فمها 'ناريخنا كله » ويضملئه المسآلة. الاجتماعية » 
على أن نخضع لمخططاتها '( القبليةا ) ولمنهاجها الممصل نسلفا على بدى 
ماركس واتكاز » فتقبل من وقائم هذا التاريخ ومعطياته ما ينسجم 
المفياس المادى » وترفض وتزيف وثزور كل ما يند وينأى عن هذا المقياس». 


خاطنا أشد ف بعده عن ردح العلم ومسئولة البحث الحاد من أكثر المناهج 
الاستشرافة كرافة للاسلام وحقدا على نار بسخه ومما يزيك الأمر سوةاأ 
ْ أن شكىء عدد من صعار الساحثين والاكادسيين الحدد من الذين 
لا يملكون وعيا تاريخيا أصيلا » ولا تفسا طويلا فى البحث » غلى النظرية 
ساذحة ومضحكة بين بعض العبئاث المخثارة من ناريخنا وبين جانب ما من 


/ام/ 


جوائب التفسير المادى للتاريخ فيقودهم هذا الى تتائمج خاملتة 5-6 
جائرة ما انزل الله بها من سلطاث 1 


ظ ان. احدى المنطلقات اللإأساسية 1 المسألة الاجتماعية ف الاسلام 
هو أن تفرق بأمانة وعلمية » بين مراحل من ناريخنا نفدت فيها قم الاسلام 
وبرامجه + بما فيها نلك التى تتعلق بالمسألة التى بين أبدينا ؛ وبين مراحل 
أخرى عوملت فها الوقائع الجارية والتجارب النوميةا بسادىء وقيم 7 
وبرامج ومواقف » نبعد بدرجة أو بآخرى عن روح الاسلام وبداهات موقفه 
بل انها 'تطرفتث فى أحبان كثيرة » فاعتمدت أساليب وممارسات وقفت من 
الاسلام وبرأمحه موقفا متشنادا ف أسأسه ٠‏ 


وفرق كبير حاسم يبن خليفة أو أمير أموى أو عباسى » نطربه أبيات 
من الشعر قيلت فى مديحه » كذبا وتملقا ورياء ؛ فيقول مشيرا لصاحبها : 


ا" أعطوه ألفى ديئار وب* والناس فى الخارج تفبوردن جوعا ++ وبين خليفة 


٠‏ كعمر بن عبد العزيز ب على .سَبيل المثال ‏ وهو يقفل الأبواب نوجوه 
الشعراء المرتزقة ويمكف مع كبار موظفيه وفتهائه لدراسة أنجح الأساليب 
فى تنفيذ الضمان الاجتماعئ وف ايصال الحقوق الى أصحابها أنا كانوا .٠‏ 
فى اشباع الجائعين ومطاردة ظاهرة الفقر والحرمان فى كل مكان ٠.٠‏ فرق 
بين أن نسرق مالة أو مائتين من أموال الأمة لكى تمنح لقائد أو جندى 
نتفوق بمنطق. القوة على خصوم الخلافة الثائرين وبين أن تعطى الدولة 
من ماألها هذه المائة أو المائتين لكل من بقطع المسافات الطوال من المواطئين 
. لكى يجبىء الى قاعدة الخلافة ويقول كلمة حق أو يرفع مظلمة ٠+‏ فرق 
بين أن يلبس. الخليفة أو. الأمير'الخز والديباج والعمائم المطعمة بالذغب 
والاخفاف. المنقوشة بأسلاك الفضة » وتفرش مامه فى ليالى المتعنا والغناء ؛ 
ألوان من أبلعمة وأشريه » تند ختى القواميس عن اسستيعاب مسمياتها » 
والناس فى الخازج:لا يجدون ما يلبسنون ولا .بعثرون على ما بأكلون ٠٠‏ 
ظ وبين خليفة لبس قميصا مرقعا لأربعة دراهم أو خمسة » ويتضور وأهلوه 

ال ا ا هير أمتّه +٠‏ فرق بن من بأكل طعام 


الامارة وبطعم الئاس الخل والزيت وبين من بأكل الخل ان ويطهم . 
الناس طعام الامارة !! 
ولو شئنا ان نعدد المواقف المتضادة المشاينة فى ثاريخنا لعجرنا عن 
الاستقصاء 231١‏ ٠ء‏ وحرام على باحث جاد ؛ أن يمزج هذا بذاك لكى يطلم 
على الناس بجديد يقول فيه ان تاريخ المسألة الاجتماعيا فى الاسلام 
لا بعدو أن يكونئ سلطة ( برجوازية ) 'نستغل وجماهير ( كادحة ) 
تستغل !! ظ 

٠‏ المهم أن المسالة الاجتماعية فى الاسلام ؛ بعد عصر الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى أمس الحاجة الى مزيد من الدراسات ‏ هى الأخرى # 
سواء فى امتدادها التاريشى الواقعى أم النظرى الفقهى » وهى مساحة 
مازالت نكرا فى أبحائنا » واذا كان الكثيرون قد تناولوها بروح استشرافية 
صليبية » أم ماركسية مادية » ومارمبوا ازاءها التزوير والتحريف » فانها 
مازالت تنتظر الأيدى ( العلمية ) ( الأميئة ) لكى تدلى بدلوها فيها . 
والا فهل درست لحد الآن » دراسة اسلامية أصيلة » حركات اجثماعية 
كثورات الزنج والزط والقرامظة على سميل المثال ؟ أو حللت المواقف 
الاجتماعية للسلطات الاسلامية فى تاربخنا تحليلا يبضع ‏ من زاوية 
اسلاسة منهحية أصيلة النقاط على الحروف » ويبين كم هو خطير 
ارتباط الثرف والغنى ببعض هذه السلطات » ومسيره بها صوب التحلل 
والدمار ٠٠‏ اللهم الاما فعله ابن خلدون فى مقدمته الشهيرة بعلاجه: المسآلة 
الأخيرة وفق مقابيس اسلامية فى كثير من الأحيان ؟ 

ان 'ناريحًا اجتماعيا ترز فيه مواقف وتعلن كلمات كهذه التى قالها 
ْ عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) « ما من رجل الا وله فى هذا امال 
)00( انشر على سبيل المثال كناب ( ملام الالقلاب. الاسلامي فى خلافة. عدر بن عبد العزيز ) 
لتبريف . | 
ظ ف 


حق ؛ الرجل وحاحتنه ٠‏ والرجل وبلاوه 6 0 أنى حر يض على ألا أدع 
ا 0 لين 


معي و 0 
عنه ).« ان الله فرض على الأغنياء فى أموالهم بقدر ما يكفى ك0 
فان جاعوا أو عروأ وجهدوا فبمنع الأغنياء ») ٠+‏ 

أن ارخا اجتماعا كهذا لهو بأمس الحاحة الى أبحاث 58 
نستلهم روح هذا التاريخ وخطوطه العريضة ٠٠‏ وما كانت دراستى غن 
عمر بن عبد العزيز الا محاولة أولية فى هذا الميدان الفسييح ضمن عشرات 
المحاولات التى قام بها فيرى » نحتمل ‏ كرفيقاتها ‏ الخطأ والصوابءء 
فليس الا عند ماركس وثلامذنه جهدا علميا خالصا وتشبؤات مستقيلة 
لإ بأنيها الباطل من بين بدبها ولا من خلفها 11 


منطق الأدارة ف 3 فتالأسلام . 


« دراسة مقأرنة 4 » 


عيد الفتاح رر عوف الحلالى 


حيئما يقال « منطق الادارة تمعصيءومصهم 2ه منوه,1  »‏ انما بقصد 
من ذلك أن لفظ « الادارة.» قد أصبح له كيان فى منطق العله 217 » فالمعنى 
بوحى بآن المقصود من ذلك هو « منطق .علم الأدارة » » ذلك أنه من ' 
المسلم به أن المنطق فى أبسطل صورة توضيخية له أن هو الا د تحليل 
لفاهيم ا وطراكقه 'تحليلا سرل ررم الل ' 


0 يرجع للاسترادة فى معرنة القصود بملطق الادارة لى مدال البحوث الادارية ؛ الى: 
بحث الاستاذين فردريك هاربسون 7 89218012 علء غ160 ؛ د ١‏ شارلر مايرز )01811868 
1ل عن. منطق التلمية الادارية بت بدك مقارن بين الدول » 
 ©001021165.(‏ 820028 321508 طزط 00 8 رالعمة م قصقا8 ١‏ 051 0 1 
وذلك في كتابهما الذى أصدرته مكتبة (.© .تلط 1111 02699 3856 ) فى عام 11091 بالولايات 
التحدة الامريكية وعنوانه « الادارة فى عالم الصباعة » 
1 120115615181 121 ذ كسعضدة 115228 
ص ص 119 ,19# . ' 
(؟) الاسثاذ الدكتون لكى تحيب محمود:) يرجع الى لصسااره ات هالم المنطق 
التجريبى « جون ديوى « غن « المنطق ب نظرية البحث » اللي لرجمه له ب دار المعارفه 2 
ببمصر 15١‏ ) تصديره للكتاب ص ٠ ١١‏ ش 5 : 1 


1 


فالقضية هنا التى ثحاول اذن أن نعرضها هى كيف فكر علماء 
المسلمين فى مشاكل الادارة ؟؟ ومن أبن قبع تفكيرهم ؟؟ وما هى القضايا . 
التى شغلتهم فى مجالها ؟ وأين وأبان وجدوا حلولها ؟؟ وكيف تكونت. 
متهم الحقة فى الحياة العامة ؛ التى أملوا أن بديروا أمورها على أسس 
. علمية تهديهم الى الصواب والعدل ؟؟ وماهى طرائهي فى البحث لاستخلاص 
الحقائق الادارية ؟؟ وهل لازالت بحوثهم صالحة لتحدى مشاكل الادارة 
المعاصرة ؟؟ وهل من الممكن تنميتها فى اطار العلوم الحديثة التى يكشف 
عنها يوما بعد يوم ؟؟ واذا ثبت شت أهصسة بحوث العلماء الأوائل لتحدى 
مشاكل العضر المعاصر 4 واذا كان تلمية هذه البحوث واثرائلها أمرا ممكنا 
فى اطار العلوم الحديثة فلماذا أخماً علماء الادارة ‏ يما قيهم العلماء 
العرب ‏ اعطاء العلم الاسلامى فى الادارة ومنطقه المكانة اللائقة 
مو لها نهم 4 وأين ادن وضع علماء الادارة المسلية القدامى بين 1 
الأوائل لهذا العلم » ولماذا غاب عن الموْ لفات الادار»ة الاشارة الى جهود 
الحداث أيضا من فقهاء المسلمين الذين: اعتنوا بدراسة القضايا الادارية ؟؟ 
أسئلة حائرة » وعلى منوالها يه نفسها لنور العلم » لعلهما 
تجد فى قبسه لور الحقيقة . ظ 
وحمئما يتكلم أهل الغرب عن 2 منطق الادارة ع شطعون بأن منطقها 
جد دثُ التكوين » لأن فكرها من .تناج القرن الغشرين (1؟ عمع يوم عقوو 
الإلتطقعح مت ع ب 6 05 2001م 186 15 الأعنامطا 
وأنهم أول من نقلوا ألفاظها من « قاموس العلم 6( , وان هذا العلم 
تنحصر أبنوته النطقية فى اثنين من « قاموس التدوين »م 2 
أى « قبباموس اللفسة » ان :و اموس التشريع © أى 
و56 ) 6515 21ر5 ش وولاظم2111050 2082828610626 عمننا1 و7866 ,7 سهطه[ (2) 
06017 121021103813 هذ التعططعع 3م815 ,223530 سنس وزمء8 ,5 
37-4 .5.5 6د و5أ0501) لإتتاكلاء0 ماع[ مزمظة ,1967 
..ر؟). يري علماء الاجتماع أن الكلمة , حيئما ثبرزها قواميس لغة , اثما ذلك ييكون بتصد 
تدويدها لتوضيح معناها فى لغة القوم المتحدثين بها , أما اذا ثلقفتها قواهيس العام درجت 2 
بها ». فائه يصبح لهذه الكلمة معنى محددا لا بجوز استخدامها فى قيره 4 .لأن هله القواميس ' 


إن هى الا.قواميس للتشريع «'الاسثتاذ الدكتور مصطفى سويف .. الاسس 'النفسسية للتكامل 
الإحتماعي ب القاهرة 1565 ص إم" # , ْ 
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العلماء » أحدهما أمرهكى وضو فردريك تأيلور 1101 1 عع أ 
والآخر 5 وهو ( هشرىقى فايل 6 ١‏ 182501 لوجع 29 فكلاهما 
تنازعا فى فكر الادارة أدوة علمها ؛ وان كانت كفة الفرنبى بدأت رجح 
فى هذه الأيام حتى ليكاد ينفرد # على حد قول الاسستاذين كوتتز 
وأودوئل « و[أ26ه00؟ 5غناههك1 6 6 استاذى الادارة «حامعة 
كالفورنيا ب بهذه الأبوة 9 , ْ [ 


وعن الغرب ملنت الكتب العر بية. الى تكلم عن الادارة .م عادة 
وخاصة ‏ بهذه الاراء » حثى وصلت عند بعض علمائنا الناطقين بالضاد 
الى حد العقيدة التى ندحض كل رأى مخالف لها ؛ وهذا وحده كان 
كافيا الى اقامة حاجز كثيف منيع بين علم الادارة وثقافة الاسلام ؛ » لأن 
الاصرار على أن أفكار الادارة 1 نبرز الى ساحة العلم الا فى القرن 
العشرين » وأنْ منبتها كان على الأرض الأوروسة الأمربكية ‏ وكأنه لم 
كن هناك .قوم .مدارون وبديرون الا على هذه الأرض من شأنه 
أن يباعد بين الفكر الاسلامى وبحوث الادارة. ويصادر عليه . 


ومرد ذلك أن الفكر و ون ان نه أن سحث 


03 اقر] كتابه الذى مح عليه من العلماء لقب د« أب الادارة العلمية » 
. اليبانا مم5 0 1261غ53). 


والذى كتبة فى عام ١51١١‏ نحت عنوان « هبادىء الادارة العلمية © ٠‏ 
| “]762مع808288 عالتاصعزة 01 ووأمرعملهم عطلم 
وقد نشر ته دار هارين اخوان 80657 0 
(5) اقرآأ كتابه الذى. كتبه :بالفرنسية ومنح عنه ايضا لقب م أب الادارة العلمية » وكان 
ممنوانه « الادارة الصناءية والعامة ع "'06261816 6ع 010 0 ا 
وقد نشر فى فرنسا عام ١91١5‏ : 
(9) يرجع الى كنابهما ه هبادىء الادارنة ‏ تحليل للوظيفة الادارية » | 
1 01 62813515 تنذ ااعطرعع1353ة81 02 مع1مء سار : 
:وهو التداب الذى أصدرتة ذان مد 12١‏ ألنط سعمع م116 4 عام 19686 واعيد طبعه ' 
عام ا » والذى قارن فيه المؤلفان. دين نجهود ابن بلدئهما « نالور » وجهود. د قايل .» 
فى عالم الادارة العلمية » وانتهنا الى أن: يعقدا أبوتها الف نمي قابل , 2 لاله أجدر بهذا اللقب » 
ص ص420١‏ نت 1 ٠‏ ْ ' 


ن 


فضاياه فى أى علم من العلوم » لا يمكن يبدا من القرن العشرين حينما نان 
أهل الاذارة أن ابداعات منطقها لم "نبدا الا مع هذا القرنث » ولا حتى 

أن سدأ من عصر النهضة (( 168155816 1,3 ) الذى بدأ نقردما قْ 0 
السادس عشر © وبعشيره العرب فاصلا بين عهد الظلام الذى خيم على 
الأرض الأوروبيةا آثناء العصور الوسطى وعهد النور الذى جاد لهم بالعلوم 
والفنون ومكثهم من بعث الثراث الزاخر الذى زهر بعلم ومنطق فلاسفة 
الأغريق > بل لابد له أن برد ببصره ألى فائرة تكوين العقيدة الاسلامية ) 
التى أوحى بأصولها للرسول مخمد ضاى الله علية وسام فى مسلكة مع 
مستهل القَرنُ السابع الميلادى » والذى اسثمر. جهاده لنشرها ثلاث عشرة 
عاما » كما لايد له. أيضا أن :يتلمس مبادىء الشريعة الاسلامية .التئ. استمر 
الوحى ينزل عليه بها مبيئا.له منهجها » حينما هاجر من مكة الى يثرب ف 
الرابع والعشرين من سبتمير سلة 875 مبلادية ب وهو التاريخ الذى 
جعل منه الخليفة عمر بن الخطاب بذءا للثار: بخ الهجرى - ليقيم الدولة 
الاسلامية فيها بعد أن عز عليه قيامها ى مسقط رأسه مكة المكرمة م 
فاستمرث ادارته لدويلة المدينة ‏ درب . عشر سنواتث الا مالة ومسعة 0 
حيث وافته المنية بها ى السابع من. شهر دونيو سلة .55 م 4 فكانت هذه 
ظ المدة البسيطةا من الزمن فى عمر أى ادارة غزيرة بالمعرفة » اذ أديرث «بشرب» ‏ 
ل اي لي لبي 
الفكر الادارئ طويلا عليه . ا 


هذا يعنى أنه لاغئى 000 لأى باحث فى علم حديث يتكشف 
عنه أو.فى أى علم جديد يحاول العلماء أن يسلخوا قواعده من علوم أخرى 
أو ينشئوه نشأة مستقلة » اذا أراد أن دعرف -كنهه: وحقائقه ومضمونه 
فى اطار الثقافة الاسلامية » أن برئد ببصره أولا ؤقبل كل شىء الى « عضر 

النبوة » أو « عصر الوجى » » وبالنسبة لعلم الادارة: بالذاث فان منطتها 
فى الاسلام لا يمكن أن نتلمسه امرء الا عن طريق دراسة هذه الفترة ؛ 
الأن منطق الادارة الاسلامية لم يبدأ ابداعا ف 'الفكر بمكن اسئادة الى ' 
ظ اال عل 0 ره ارج الور بي أريلاله إن ينطق بالحق + 
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وؤد شكامل لهذا المنطق هيئنه ى طفولته أثناء ادارة النبى ليثرب » التى 
لقبت بالمدينة عقب هجرته اليها وبالمدينة المنورة بعد وفاته بها » فققد 
فاقتك هذه الدويلة فى ديموقراطية ادارتها كل دويلات المدن الأغرشة 
السابقة عليها والتى كان نموذجها الأمثل دويلة « أثينا » التى لا زال 
الغرب يتغنى بأمجادها » كما فاقت فى شهرتها أبضا كل دويلات المدن 
العراقية » التى سحل لها التاريخ فضلها الحضارى على المدئيات القديمة ؛ 
والتى لعىت أشهر أدوارها دويلاتث 0 أور » و ( سومر » و « أكاد » 
و ١‏ بابل » و« أشور » و « نينوى » وكثير غيرها ٠‏ فهذه الفترة فترة 
ادارة النبى ليثرب ‏ ستظل بلاشك بالنسية للتفكي رالنظرى ‏ هى كما يقوله 
بحن الأستاذ الدكتور ضياء الدين الرس « النلموذج أو المثل الكامل 
الذى ننظر اله الآراء مهما الختلفت وجهاتها » اوتولك النقطة التى تلتقى 
عندها المذاهب مهما تضاربت 226 , 


هنا نقع بدنا على حقيقة هامة لازالت مضللة فى الفكر الادارى الغريق - 
الذى نسجنا على منواله » ففى البدء كان هذا الفكر قد آمن بأن النموذج ' 
الأعلى والأمثل , * ©«ظاءطعمة ؛ للمنطق الادارى هو النموذج الأمريكى ؛ 
وأن هذا النموذج هو الذى ان بعنيه العلماء حيئما كانوا يتحدثون فى 
لعميم منطقه تأنه يعنى النموذج الغربى الادارى7؟ وسرعان ما تكشف 
لهم خطأ هذا الاستعمال ) وليس أدل على ذلك من أن الأمرتكين أنفسهم 
قد بدأوا ينفرون من انعقاد أبوة المنطي الادارى ! لفردربك تابلور وآمنوا 
بها لاهئرى قايل الفرنسى حينما نترجمت مؤخرا آراؤه اليهم 6 فقد تآخر 
ترجمثها الى الانجليزية حثى عام .195 حيئما نرجمها له المعهدالدولى للعلوم 
الادارية فى جثيف » ولكنها لم تصل الى أمريكا الا بعد أن لشرت أوراقه 


1355.2 كتابه « النظربات السياسية الاسلامية 6 ؛ مكتبة الانجلو .االطبعة الثالثة ؛‎ )١( 
ء ويرجم الى ها كثبه الاسثتائ عبد المنسم هاجد عن هذا العصر فى كتابه « التاريخ‎ 1٠١ ص‎ 
8 السياسى للدولة العربية ب عصر الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين . الطبعة الرابسة‎ 
ْ ٠ ١951ا/ مكتبة الانجلر المصرية‎ 
(2) ع5‎ 3.١ 13628 قلط 0غ 22619366 قلط س1 مقمجم قل‎ 6001 . 
انع مم أقصه 12636 مآ غمعسءعممولل‎ 6“ 2,1 
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محلل سعرفة استاذ الادارة العامة الأمريكى جوليك ( عدثاده.1 ) 
وأستاذ الادارة العامة الاتحليرى أرونك ( 10منتا.ءة »6 فى عام /اذا , 
وذلك بعد أن قاما بتمحيص النسخة الانجليزية المترجمة لأفكاره والتى 
امت بها الأستاذة « ساراه جارير 1ءع:11556ة »6 تحت عنوان النظرنة 
الأدارد به للدولة محمد عه جرمعطكه جنوس سنسنس مش عط 17 لم كانت الدراسات 
التى ناه فيها الأمريكيون بين القديم والحديث » وآكثرها صلة بموضوعنا 
هى محاولتهم أن يعقدوا المقارنات بين منطق الادارة علد شعب وآخر ؛ 
أو علد قارة وأخرى 4 أو بين دولة وثائية » هنا شين لهم أن الثقافة 
الأغريقية التى نمتد جذورهم -اليها والعقلية الرومانية القانونية التى ورت 
عن هذه الثقافة مجدها م لم تتمكن أن تجعل الادارة منطقا موحدا بين 
دول الغرب ٠‏ ففى مقار ثتهم مثلا بن المنطق الادارى الأمريكى والمنطق 
الأوروبى » وجدوا المنطق الأول فيه قوة الشباب وفيه أيضا اندفاعاته كبا 
فيه أيضا جموحه وله انطلاقانه وواسع أحلامه وآماله» وهذا جعله مربوما 
بالحاضر والمستقبل 5 من أرثباطه بالماضى »6 بيبنما وجدوا المنطق 
الآخر الأوروبى فيه رزائة الرجل العجوز وحكمته كما فيه بطئه ورغبتنه 
الدائمة للالتقات الى الؤراء ليقيس على تجاربه وتتائجهنا من الخطاً 
والصوان تطلعاتة الخالية » وهذا جعله مرتبطا بالماضى والحاضر أكثر 
من ارتناطه بالمستقبل ولهذا فكثيرا ما مجن عن الانطلاقة لا نشسناده 
الدائم الى ل أخذوا بقارنون بين المنطق الأمريكى الادارى 


830 وتشحط ىم 3 تتاتن ره لت 172771 .لآ 2 0111115 .آل 5 
ظ ظ 97 ,ل.ل 
7( انظر فى الكتاب الدى اشرئا اليه سابقا والدى نشره الاستاذ بتجامين براسساد عن 
« الادارة فى نظره عالية » ١أواضع‏ الآنية ٠‏ 

9-2 .2.5 121105021 لتاعط؟35 .448 طنوع1110050 1762515 طقء 1اعدثة (0 
سه 8 1721604 156 132 إاده05 1ط 1 6 01 أععرنة دف (5 

.23-9 .2.2 12061168 لل 1.3112 
520011 لك :ع0 0 2 4 765دصع120 [131جعع11355 له 

٠‏ 96-135-.12.2 01 نا 509166 86 0صة :513:65 0م أتصنآ عناع 4ه 
2683-6 .22.2.2 10823861185 313056 مم م0 ؟0. غمعء20ه00 3 (0 
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[المنطق الروسى ووجدوأ الخلاف ف أن" الأول أقام أسنله: وديموقزاطيئة 
على انطلاقة المشروع الخاص » يينما الثانى صن أنديولوجيتهوآماله فى 
المشروع العام . وحتى الأمربكتين الشمالية والجنويبة حاولوا أن .يقيسوا 
أوجه الخلاف بين منطقهما ؛ فقالوا عن الشمالية أن منطق الادارة فيها قد 
استكمل مقوماته العلمية بينما هو فى الجنوبية لازال دور فى اطار الفن 
ولا يتقبل نسهولة أعمال الطرائق. العلمية فى 'نحوث الادارة +: ومن هنا 
تأكد لعلماء د 6 أن 0 0 منطتها 0-0 2 3 0 وأذ 


د للادارة عالميا . 


'عالمنا الاسلامى بحب أن ل ال التى 0 
غلماء الادارة. أ لايد أن سلم أهل الادارة أولا وقبل. كل شىء أن .للاسلام 
( نمط موحد © « علرنة لهتنسن» يجب أن يلتقى عليه أن آجلا أو 
عاجلا #. منطق. شعو بهم ف فكرهم الادارزى ؛ وأن: هذا | المنظق .بدأ طقلا 
وليدا على لسان النبى صلى. الله عليه وسسام حيدما نطق بعلم.إلقركن 
ْ وأوضحت سلنه تفسير قضابا هذا العلم الالهى » وأن هذا النمط لا:.مناص 
من ضرورة أن ,يذوب فق اطاره كل فكر معاصر لأي أبوة فى الآدارة , لأن 
مرده العقيدة والشريعة الاسلامية التى كمل. للدين الاسلامى.تمامه بهما » 
وأنه اذا كانت الشعوب الاسلامية تحاول فى هذه 0 أن تكوون مبادىء 
الشريعة الاسلامية مصدرهم الرئيسى والأعلى لقوائينهم الوضعيةءفان هذا 
يمنى تحديد اطار منطقهم فى أى علم هن علوم ا داخل هذه المبادىء ب؛ 
ولإبد. اذن من التأكيد على حقيقة واضحة ذكرها فضيلة اضرم الخ 
شلتوت أنه « لا وجود للشريعة الا فى ظل العقيدة » كما لا ازدهار للشريعة 
الا فى ظلها » ذلك أن الشريعة بدون العقيدة ة علو ليس له أمساس » اذ 
لا نسئئد الى القوة التى توحى احترامها ومراعاة قوانينها » ذلك.أن 
الاسلام بحتم عانق العقضلدة والشرعة بحيث لا تلفرد احداهنا عن 
الأخرى» +٠0١‏ واذا كانت القواذ نين الوضعية فى الدول الاسلامية سندور فى ظ 


17 لد موصي لمع سوق ب ع مسو ل م بل لاسي سم لوسسيسو 


)١(‏ كتاب « الإسلام ‏ - قيدة .وشربعة » + دار العروق للنقى فالتوذيع والطباعة هس الطرعة 
السادسة ب بيروت 1515 ص ١١‏ وما بعدها ٠‏ .عو انج : 


ام 7 المسلم المعاصر 0 | 5 00 


ملك العقيدة والشربعة الاسلامية » فالادارة ستشعهأ 2 وجودا| 
وعدما » لأنها لا تعنى أكثر من ادارة القوانين:ة.ة عط وساعءدتمتصام 
لا مناص اذن: لدارس منطق الادارة فى ظل ثقافة الاسلام أن نتجه 
الى مرحلة تكوين العقيدة الاسلامية التى عبر عنها الله سبحانه وتعالى 
فى آيات قرآنبة كثيرة بعبارة « العلم والادمان » » والتى تمثل بالنسسية 
للاسلام الجحاف النظرى الذى يطلب به أولا وقيل كل شىء ابمانا لا يرفى ‏ 
اليه الشيك ولا توثر فيه شبهة » ثم لا مناص له كذلك أن يتلمس فى فترة 
الوحجى النظم التى شرعها الله أو شرع أصولها ليأخد الانسان بها نشسسه 
فى علاقته بربه » وعلاقته بأخيه المسلم » وعلاقته بآأخيه الانسان » وعلافته 
بالكون وعلاقته بالحياة (2. هذا يجعله حتما واجبا عليه أن يتلمس طفولة 
متطق الادارة فى الاسلام فى المصدرين الأساسيين للعقيدة والشريعة 
الاسلامية وهما القرآن والسئة المحمدية » نلك الطفولة النتى ولدت صافية 
صفاء اللبن الحليب الذى خلقه الله لأرضاع كل كائن حى فى طفولته . 
اذنْ فالقرآن والسئة مصدرى الفقه الاسلامى مضافا اليهما الاجماع 
. من العلماء على حكم من الأحكام غملا بقوله 'تعالى « فاجمعوا أمركم 
وشركاءكم » » هذه المصادر الثلاثة التى كو نت الفقه الاسلامى (,هى 7 
الواقع التى ترعرع داخلها منطق الادارة الاسلامية ى طفولته". وقد ظن 
ب ورب اث على بعد ظنى هذا الظن ب ظن علماء وروي 
الناطقين 5 الضاد » أن هذه المصادر انما هى مصادر للفقه الاسلامى 
وليست مصادر لمنطق الادارة العلمية ى الاسلام » فباعدوا .بين فكرهم 00 
الفكر الأصيل لهم الذى لا تنشوبه شائشة ء وتهذا جروا ساعين وراء قضاءا 
السرب ف الادارة يلاحظون ويجربون. ويحللون ويركبون ويصنفون 
ويعممون » ويبرهنون ويعللون ؛ فتاهوا ونهنا معهم ى مشاكل الغير , لأننا 
اتفطمنا عن مشاكلنا / وعد بين عقيدثنا وحياننا » فظننئا أن الد سسا 
)١(‏ المرجع السابق ص 595اء ْ 
(؟) يرجم الى هصصادر الأسكام الشرعية وآدلتها فى كتاب فضيلة الاستاذ على الخفيف 


د. محاضرات: فى أسباب اختلاف الفقهاء القاها على م« طلبة معهد الدراسات العربية العالية » , 
ل ها 19065 م صن ١١‏ وما عد ْ 


1 


: نسير بعلم بلا عقيدة » بينما الأسلام يربط ؛ بن العلم والعتيدة »ومجيل من 
عقيدته علمه ومن شريعته ملهجه . 

من هنا ذاننا لم نعشر فى. كتب الادارة بلغة الضاد التى ننشر بين 
طليتها ومريديها دراسة لمنطق عالم معروف من علماء المسلمين » لو درس 
نقارا اشيره من :وجهة :تلن ادارية خالصة #المقت اله آبوة يتطق الأدارة 
عالميا بلا منازع » ألا وهو عالمنا المسلم أو العياس أحمد بن عبد الحليع بن 
عد السام المعروف بتقى الدين بن 'نيمية ؛ والذى ولد بحران عام 51١‏ ه 
وماك قا ذمشق عام م؟/ ه ؛ أى حجاءت حانه واتناحه العلمى قبل نايلور 
وفابل بأكثر من ستة كرون . 

لفد كان اتناج أبن نيسة ؛ الادارى الذى عنو ثه بنسمية المسأسبة 
الشرعية فى أصلاح الراعى والرعية » أول منهج علمى متكامل لأصول 
الادارة العلمية وصاغ به نظرية متكاملة لادارة الدولة الاسلامية فى اطار 
العقيدة والشريعة الاسلامية وعلى قدر ما أعطى علماء المسلمين لاتناج ابن 
ئيسة من عناية فى الدراسة فى اطار التفسير والفقه والأصول » على قدر 
ما تناساه علماء الادارة » اذ ظن أهلها أن منطقه القرآنى قد حبس تناجه 
فى دائرة المقه الاسلامى »؛ ونسوا أن منطق الادارة الاسلامية انما ترربى 
ونذا فى داكرة هذا الفقه ».ولا غتى له أن تتحرك يافعا وشابا وشيها فى. 
نطاق هذا الفقه والا فقد مقومائه وشطحت أحكامه . 

لقد كرم ابن تيمية فى دمشق فى زمن قيام الوحدة بين مصر وسوريا » 
نام له مهرحجان ف أسبوع الفقه الاسلامى سمى 2 مهرجان الامام ابن 
تيمية » بين 15 » حو لوي 0 
الوس والمستشرقين عن ابن تيمية فتناول سيرته الأستاذ عدئان الخطيب » 
وتناول التعريف به فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة » وتكلم الدكتور م ٠‏ 
عمر الدين بالا تجليز نه عله باعشاره الممكر المصلح ه قى هتوس نه1 11 
تعسدعه ههه توعطلونطح كما تناول الأستاذ محمد المنتصر الكتانى موضوع 
العروية عند ابن نيمية» وتحدث الأسناذ محمد اسماعيل عنده عن «مشكلة 
الجبر والاخثيار ورأى ابن ثيمية فيها »م ؛ والأستاذ هنرى لااوست عن 


1 


النشأة العلمية لابن نيمية,» والأستاذ ميحمك المبارك عن « الدولة عند أبن 
نمية ‏ » والاستاذ غدنان الخطيب عن « الفكر القانوني عند ابن ثيمية » ؛ 
والأستاد أحمد العشيرى عن « الامام أبن ثيمية ؛ المصاححم الاجتساعى 
الدينى » » والأستاذ محمد دكرورى عن العقل ومحاله عند ابن شسة 2176 
:وظننا آن هذا الفتح. الفكرى سيعقبه بحوث لعلماء الادارة عندنا عن منطن 
ابن تيمية فيها » واتنظرنا أكثر من عشر سنوات على مضئ هذا المهرجان » 
"وله .يظهر أن أل الإدارة العلمية قد اتثبهوا بعد لإبن نيمية » فقد أغلقوه 
فى دائرة الفقه م فى حين هم أولى الئاس بتضامنهم مع منطقه ليقدموا لنا 
أشيئا حديد! بثروا به متطق الادارة عالميا » ويزودوا بها الفكر العالمى 
الغعربى ورواده على الأخص ؛ لآن مؤلاء هم الذى , بها دون الولوج فى 
ثقافة. الاسلام الادارية » و من ثم غاب الفكر الاسلامفى الاذارى عن مواضيع 
مقار ناة نهم + لأن الأمر يتطلب منهم اتقانا لل العربية أولا وهم بعداء عنها , 
“فلايد أذ يل البء ال آهل هذه اللغة من علماء دار 


1 0 بأت منطق 1 البنية ف الادارة ف ا الاسلام أثناء الا 
الرسول بادارة الدولة الاسلامية ولا في عهد. خلفائه الراشدين وهم صحا ننه 
< وكان الله قد جداهم الى الايمان وقام الربول بنفسه بتثقيفهم وتعلموا على 

بديه أصول الحكم بوالادارة » لم ببأت. أبن تيمية فق :هذه الأوقات ولو جاء 
ما أظن الا أنه كان سيبقن للصحابة. مستمعا أو نايعا 4 ولكنه جاء بعد 
اتساع الدولة الاسلامية وتعاشقها مع فلسفات النظم التى وجدنها فى البلاد 
.الأسلامية كنظم الغرت والاغريق » وبعد أن غزى منطق فلاسفتهم عقول 
المسلمين ؛ » فمنهم من ضلوا ومنهم من ظلوا متمسكين بعقيدتهم » ففى وقت 
كان قد انطبقت المحن. على الدول. الاسلامية » جاء ابن نيمية. برسالته 
الاصلاحية فى الادارة ع فكان منهجه هو المنهج الاصلاحى لرد الأمة الى 
عقيدتها ودينها » وليثبت, لها أن التمسك بأصولها فيه النحاة. والدواء بسر 
كلفة » وأن 0 الاسلامية لا يصلمح حاضرها الا بما صلح به أولها ٠٠‏ 


0 للم يرجع الى الكتاب. الذى أصسدره المولنس الأعلى ركان الغنون والآداب والعلوم 
الاجتمامية اكد من هذا الأسبوع ص ص 155 -. ان .٠‏ 


٠ 


لقد كاذ الوه لمر أبن شار السباسية قد وضل الى 


) بوشك أن تداعى علييكم الأمم تداعى 0 0 
أومن قلة نحن يومئذ بارسول الله » قال بل أثنم يومئذ كثين » ولكن غثاء ' 
كغثاء السيل » وليئزعن من صدور عدوكم لمهابة » وليقذفن' فى قلوبكم - 
الوهن » قال قائل : يا رسول الله وما الوهن 4 قال غليه السلام حب الدنيا” 
وكراقية الموت ) اا ع للا ريني لدي وو القرر الا 
الذى ولد فيه ابن 'نيسة والقرن الثامن الذئ-مات ضفههلقد انه نفسم المسلمون 8 
الى دويلات وحوزات ملوك ينظر ب 1211111 
اومن الموالى»ونظرة الملوك .الى 4 نظرة الجبارين المسلطين' لا نظرة ' 
الراعئ الذى بحمى رعيته من أن تقع فىموطن الردى ٠‏ لقد أضانث المعاول :أنامها : 
الأمة الاسلامية كما قال ابن كثير فى كثابة « النداية والتهاية ع وهو هو اتلسل” 
ابن ثيمية :« لقد بلى الاسلام والمسلمون فى هذه المذة اعفان نا 
بها أحد من الأمم ؛ منها هؤلاء التثر فمنهم من'أقبلوا. من المشركق ففعلوا ' 
الأفمال التى يستعظمها كل من سنع بها » ومنها لخروج الفرنج لعنهم الله. 
من المغرب الى الشام وقصدهم ديار مصر » وامتلاكهم تعرها أى. دمياط م ' 
وأشرفت ديار مصر وغيرها على أن يملكوها » لولا لطف الله ونضره عليهم 
ومنها أن السيف بيئهم مسلول والفتنة قائمة .. هذه أنواع من :المغاؤل . 
أضابت الأمة الاسلامية ؛ الصليسيون من الغرث والثثار من اشرق » والثالثة 
هى ثثالثة الأثافى أن بأس الي اي وه ظ 
لاه 4 بل فرفتهم حوزات الملوك »© وفرقتهم الطوائف المتحزفة حنى 
صارث كأنها الأحزاب «وكل حزب: بما لديهم فرحوان» 7 “ادن "كانت عا 
عر ب الطب 1 برشد حكامهم ٠‏ در ظ 
ظ ولابد لكى نعرف ابن تيمية معرفة حقيقية اذا تكلمنا عنه فى مجال 
المنطق 7 أن تتعرف عليه .كما قال الأستاذ هئرى لذت بن خلال 
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نشأته العقلبة والأدمة )١(‏ ولا أظن أنْ البحث تسع لهذا ولكن بكفى أن 
تقول ان الظروف الخارجية والاجتماعية قد أثرت تأثيرا كبيرا ى تكوين ابن 
تيعيا الاخلاقى والاجتماعى.فقد كان أبوه من علماء المسلمين ولما هاجر الى 

مشق فى عام 5597 ه وعمر ابن 'نيمية سبع سئوات أدار المدرسة السكرية 
للحنا بلة م وداشر فيها تعليم ابه الفرآن الكريم والحديث الشريف ومسادىء 
الفقه » ولما ماث أبوه وهو فى سن الواحدة والعشرين أى ف عام م 
هجر به تولى ابن 'نيمية ادارة المدرسة السكرية بعده ٠‏ وقد اقتصر تحصيله 
للعلم فى سنيه الأولى على حضور مجالسه فى دمشق » مترددا على حلقات 
الفقه والحددث والتفسير مستمعا الى عدد كسر من العلماء » وأساتذة ابن 
تيمية معروفون لعلماء المسلمين ».فقد ذكرهم ابن نيمية فى رسالة له لأنهم . 
هم الذين أجازوه بالرواية عنهم . ومتولفات ابن ثيمية عديدة وليس هناك 
ثبت جامع تام الأجزاء مستوف الحلقات لها » ولكن كثيرا منها معروف 
مناسساته وآبن وأبان أصدره » وبذكر أن أولى م لفانه كان كتايه )0 الصارم 
المسلول على شاتم الرسول » الذى أصدره فى دمشق عام 59# » ثم قدم 
رسالته الشهيرة فى العقامد التى تعد من خين ثواليفه وهى « العقيدة 
الواسطية » والتى ظل محافظا على سادئها طيلة حيائه ٠‏ وفى فترة الأزمة 
المغولية الممتدة من سنة .554 الى سئة .7 ه والتى كانت دمشق مهددة 
أثناءها بالاحتلال الأجنى » أصدر ابن ثيمية فتاواه المشهورة التى ينتقد 
فيها سياسة.المغول وبحث: مواطنيه على قتالهم . وحيئما جاوز الامام ابن 
تيمية الأربعين من عمره.» واكتمل فى النضوج والكمال » وأصبح مالعا 
زمام مذهبه وعالما عليما بفن النقاش والجدل رحل الى مصر ومكث فيها 
من عام ٠ن‏ حتى عام ؟إاه ؛ وهناك ألف وحاضر وناقش »؛ ولعل من 
أهم مث لفائه النى أصدرها آأثناء اقامته فى مصر هو كتايه « السباسة 
الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية » » حيث كان قد اكتملت له دراسة 
لأفكار والظريات امنطقية اليوائية » وجيث أخرج فى الاسكندرية عند 


1ش برجع فى المرجع السابق الى بحث منرى لاوست عنى 7 النثياة العلبمية عند ا بن 
تيمبة وتكربنه الفكري »6 من ص !"لم ب 867 , ْ 


كان غرضه منها تبيان أن معظي أفكار الفلاسسفة فى الألهيات صسادر 
عن خط أقكارهم ف المنطق00) . 


واننا لا ندهش حينما نطالع فى أمهات الكتب الاسلامية عن سعة 
التحصيل العلمى لابن تيمية ؛ فقد عكف على دراسة آثار مدرسة الامام 
أحمد بن حنبل » ولكنه لم .يكتف بها لأنها وان كانت مدرسة الا انه كان 
هدفه الدراسة الواسعة الدقيقة للمذاهس الفقهية الاسلامية » سواء فى محال 
الأصول أو الفروع 4 فتعرف على كتب أصضصحاب أبى حديفة وكتب 
الشافعى » ولكن الذى ندهش له فعلا أنه تكلم فى معرفة تامة بالفارابى 
فى مواطن عديدة اثتقد فيها نظريئه فى المديئة الفاضلة « أو السسياسة 
المدنية » عثم نجده قد قرأ القصة الفلسفية لابن طفيل » واتتفع بمئؤلفات 
ابن رشد ويذكر مرارا فى مترلفاته « مناهج الأدلة » « وفصل المفال » 
« وتهافت التهافت » » كما تبم ابن نيمية أثر الغزالى والشهرستانى فى 
نقده. للفلاسفة » مخصصا لهذا 5 غزاة مفيتفات عالج فيها كما شول 
لأوست « مشكلة الفلسفة بصورة عامة ؛ وأورد فيها آراء عض الفلاسفة 
بصورة خاصة ؛ فأبان فى وضوح ثام فى منهاج السئة عن هذا الطابع 
المخضر م والأصيل لكبار الفلاسفة عندما يقول: «أن معتقد هؤلاء الفلاسفة 
هو برزح دين عقائد المسلمين وعقائد الفلاسفة اليؤثانين 06 . هو حصالة 
اذل حيدة لأهل المنطق وللفلاسفة كما هو لفقهاء الأصول . وهذا التجمع 
المبدع لواسع المعرفة فى فكر عالم خثى الله حق خشيته » أبرزئه بوضوح 
رسالة ابن تيسة ( السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية »6 فرسم 
بها المنهيج الصحيح لفاهيم الادارة فى ثقافة الاسلام . < 

لع يباعد ابن 'نيمية فى رسالته هذه بين فلسفة الحياة الواقعية ومنطق 
العلم وا ا اتنا الادارى 00 


, المرجع السابق ص لم وما يعدم‎ )١( 
٠ 861 (؟) المرجع البسابق صن‎ 


فيتئاول. وجداثة : وسلميرة وعقله وحرته فى اطار ما أوضصحته عقيديه:. 
الاسلامية.:.:وجعل من مثلها العليا هدفا لفلسفته الادارية » فجاء ء منطقه : 
رابطا نين الادارة والقيم والمثل والأهداف التى نسعئى اليها . ولهذا فان 
بحوث ابن ليمية توافق من كل الوجوه البحوث المعاصرة لعلم الادارة ع 2 
فقد ولك علم الادارة ف منطق العري فى ظل اعثناء البحث العلمى بالحماة 
العملية وتركيزه عليها © أو فى ظل ما بسنمونه المنطق البراجمتزمى الذى 
فاده ويليم جيمس 323ل ال الذى نزعم عصر المنطق التجريبى 
ع بآ لو مدقل وأكد الصلةالوثيقة ين العلم والمجتمع فاثنت فيما لا ددغو 
الى الشنك بأن العلم ليس ؤسيلة لمجرد المعرفة كما كان يعتقد القدماء ؛ 
بل :هو أدأة للمنفعة نعود على الفرد والمجتمع ٠‏ ولهذا فليس هناك علم 
يقصذ لذاته. أو علم من أجل العلم وحده وليست هناك معرفة تنهدف الى 
منجرد المعرفة » فلسنا نستفيد العلم وتتمثله الكى نخترنه فى عقولنا ونغلق 
علية الأبواب والنوافذ 4 ولا ثفيد منه فى الحماة العملية ٠‏ ولا لللتافع به فُْ 
للحتت م الذذى نغيش فيه » بل العلم ككل معرقة انسائية يهدف الى مثفعة 
الخاصة والعامة :و تتعلمه نأخذ نه مأ يفي ف معاملة الناس > والاتصال 
بالحياة والاحياء وقضاء مصمالجنا وأعمالنا «) ٠‏ هذا الذى قاله زعيم 
المنطق التجريبى فى منتتصف القرن التاسع عشر » والذى كان سببا فى 
البحث فى علوم الأخلاقبات_والجمال والأمر والنهى » التى كانث محرمة 
اقضاياها ف 0 المنظق الوضجى انها لا يجوز أن توصف بالضدق أو 
الكذب© . 1 ؛ والتى. صارت من بعد صبحة العلوم المعنوية هدفا للبحث 
كالعلوم الطبيعية سواء بسواء بعد أن كان يجافيها العلماء » غابة ما تختلف 
عنها آنها علوم تعنى بفلسفة الانسان وسلوكياته وتسعى وزاء مشساعره 
اوامسن بن يرا الى ارال يي أ باج ليا اباو رين 


(0) القن ببحْك 9 العلم فى اخلفة الجديع:4 للدكتون محفد ريسا مدوى ( بك ) فى مسجلة 
١‏ رسالة الغلم ». بثاير ب قيرآبر دانارست القاهرة هن ان 1ت 1 إلبد 


59) انظر كتاب «المنطق الوضعى» للاستاذ الد كتور: ذي ' تلحيب محوود. ب١90إاس‏ مكدة الاتجار 
ديزن ٠‏ وما بعدها 00١‏ 
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فعؤرنة. © لأها 'نبحث فى ثلاثة أمور تخص الانسان: وبحده. وكرمه الله 
بها » وهى الضمير والعقل والحرية ؛ ومن ثم صارت الطريقة العلميبة 
تعنى حديثا « الوسيلة المسلسلة المنظمة لأعمال العقل للوصول الى كنه 
مشبكلة من مشاكله » © هذا كله الذى تسخض عن جهود أهل المنطق 
التتجريبى. أو البراجمتزمى وأكبر .زعمائه فى أمريكا « جون دبوى »6 6 
والذى. وحجدت فى طريقتته الادارة زادها وزوادها ؛ قد .“نوصبل الى كنهه 
ابن.ثيمية قبل علماء الغرب. بقروث » وكل ما يمكن أن يقال, عن الأسباب 
| التى جعلت. منطق ابن تيمية الادارى مسجزا لعلماء الغسرب فلم يتفهموه 
وابتعدوا عن سيرته » هو انه كان قرآئى المكر فوقفوا بذلك نكتوفين 
عند تحليل أفكاره وكثروا الائزواء عنه الى أن برشدهم بعض علماء الادارة 
المسلمين القادرين على تفهم. فكره القرآنى الى. توضيح فجوى المعانى 
التى قصدبنها الآياث .القر آ نية وأحاديث. السنة التي باستشهد ما , 7 
0 وق قن آلية فكر أبن النسة ؛ يقول؛ فضيلة آستاذنا المرحوم. لبخ 
أبو.زهرة علد وصهه له ؛ ‏ فكر فى القرآن الكريم وتعلم من مائدته واجتهد 
فى .استخراج فقهه ومعائيه 4 وتعرف: أحكامه. ومراميه » فكان. فى.منهج»ه 
إرتجلا:سلفيا ينيع ولا .ندع » ثم يسترسل ويفول « وهو لا يعرف. الحق 
١‏ بأسنماء الرجال ‏ بل بعرفه من الرسؤل وأصحابه. محردا ». ولا بنبعم من 
سواهم » مهما علت عند الناس أقدارهم »وكيرت فه التاريخ مثازوم 96 
1 ,ووصف الشيخ أبى زهرة لابن 'نيمية. فى أله. كان « بتبع ولا يبتدع » 
اا يخال ل رينا مع قيعة ابن ل ا ا 01 » لأننيا وان 
مع الشيخ أبو زهرة فى أله كان, ملتزما بالعقيدة والشربعة الإسبلامية 
امي وا ا 
.بعثه » فالابداع المنطفى هنا يأتى. مقرونا .بمنطقه المرتب السلسل الذى 
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)3غ( كتابة « أبن 'ليمية م حياته امرك كزالة ا 3 ٠‏ وانظن السياسة 
ا اراس وألرعية الأبى العباس إحمد .بن تيمية © تحقيق وتعليق الاسستاذين 
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قاده الى التوصل الى النتائسج التي أوجدث له المكانة الكبرى قْ عالم اله 
الاسلامى مما يعتبر وصوله اليها نوعا من الابداع الفكرى بلا شك , . 

وربما الذى بعزز رأينا فى أن الامام ابن نيمية هو شيخ أهمة الادارة 
العلميين » أنه كان فوق كونه مثلا للعالم الاسلامى كما شبغى أن نكون , 
من رحابه الأفق وسعة الاطلاع وحرية الفكر ودقة الحس وحرارة القلبٍ 
وات الحجئان 4 كان له كما بقول الذهبى فى كتابه « العقود الدرية » ( له 
خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم 7) وفى ذلك يفول أيضا 
ابن حجر عنه فى « الدرر الكامنة » « ونظر فى الرجال وتفقه وتمهر ) 
وتميز وتقدم » وصتئف وأفتى ؛ وفاق الأقران » وصار عحبا فى سرغة 
الاستحضار وقوة الجنان » والتوسع فى المنقول والمعقول » والاطلاع 
على مذاهب السلف والخلف » 7" أما ابن نيمية ذانه فيقول عن رسالئه 
التى رأيناها صالحة لتعقد له.آبوة الادارة العلمية ما يأتتى « أما بعد فهذه 
رسالة مختصرة فيها. جوامع من السيامسة الالهية والأيالة ( الولابة  )‏ 
اللبوية » لا يستغنى عنها الراعئ والرعية » اقتضاها من أوجب الله نصحه 
من ولاة الأمور » كما قال النبى صلى الله.عليه وسلم » فيما يشت عله 
'من غير وجه ( ىف صحيح مسلم وغيره ) » ( ان الله يرضى لكي ثلاثة : 
ان 'تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » وأن تمتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء. 
وان تناصحوا من ولاه الله أه ركم » 0 , 


هنا نرى ابن ئيسة مئذ البذء لضع أساسا واضحا لمنطق الادارة 
فى الاسلام » وهو أن هذا المنطق لا بوجه عنابته فقط للآمر فيعتنى تتثقيفه 
بل للمأمور كذلك » فالتربية هنا واجبة للمدير والمدار » وللرئيس 

والمرءوس » وللحاكم والمحكوم » أى للراعى والراعية ؛ فاذا أردت أن 
سود المنطق الاسلامى الاصلاحى للادارة » فيحب اذْنْ أن يخلق له المناح. 


الدالس الاق دين وق افاي ؛ فيكون له الأمر مفهومة 
)١(‏ المرجع السابق ص © ٠.‏ 
| افو ل 1 1 
(؟) انظر بداية النسخة الكيمورية لكتاب السياسة الشرعية قُْ صلاج الراعى والرعيسة 
الم ١‏ ) محفوظ بدار الكتب المصرية ٠‏ 
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البحكوم بقدر فهم الحاكم لها » والا ضاع الارتباط بينهما فوعى الحاكي 
عن أمره بأكثر ممأ هنه الكو منه: وامكل المحكوم لهذا الأمر أكثر 
مما | ارتضاه الحاكم له . 5 
مم هو بخئار من الأأحاديث ذلك الحديث السوى الشريف » الذى . 
يريط المسلج أولا فى سياسته الادارية بعقيدته » فالأصل فى نطهير أفعاله 
وأقواله انماته بالله وعدم الاشراك به » وألا بعد غير الله » وأن بكون 
القربى والتزلف بالأعمال الصالحة لله سبحائه وتعالى » ثم هئا الحديث 
الشريف يبين قيمة التضامن الجماعى فيآمرنا بالاعتصام يحبل الله وعدم 
7< 00 
ولا أدرى لعمرى معنى للعمل بروح الفريق أقوى من الاعتصسام. 

بحبل الله وعدم التفرق . لقد حاول هئرى فايل فى مبادئه الادارية أن ينبه 
الىقيمة روح الفريق ومءمه عل +أرموظ ووجد علماء الادارة فى اللفظ صدى 
محدا 7 حتى أن الأمريكيين استخدموه بنفس التعبير الفرئبى » واعثيره 
علباء الادارة فى الدول الاسلامية أملا وهدفا رئيسيا » كما اعثبره الحكام 
محورا من المحاور الهامة لأصادم العمل فى دوائر الادارة وأصبحوا دائمى 
النذكير بهذا المبدأ » وبذلك صار « روح الفريق » اللفظ الذى اشتهر 
عن قايل غاية لنا فى تضامئئنا » ولا أدرى ما الذى بخيف القوم المسلمين لو 
استخدموا ععارة الحديثالشريف بأن يعتصموا بحيل الله جميعا ولا نتفرقوا؛ 
لعل فايل قد وزضلئة الحتكة الاسلاسة فضاغها فى مآدئه ويلفته وأسلوة: 
لأنسنانا هذا لغتنا وأسلوبنا لأننا مجددون » والتجديد عندنا قد يعئى عند 


اا 0 


)١(‏ هو المبدأ الرابع عشسر من البادىء الأربعة عضر للادارة التى قال اله اسستخدمها 
1 حياته العملية برجع لكتاب جوليك وارونك السابق الاشارة اليه ؛ ولقد إستخدم علماء. 
الادارة عند الاشارة لمبادىء فايل الاصطلاح الفرنسى عند ذكر هذا المبد] فى حين ذكروا المبادىء 
الثلاثة عفر الأخرى بالاصطلاح الانجليزى فقد ترجم آراء فايل الى الانجليزية : وعلى سبيل 
الثال الظر كتاب الاسثاذ الدكتور سيد محمود الهوارى عن « الادارة . , الأإأصبول والاسس 
العلمية » ؟ل/ا15ا ص 9ه وما بعده , وانظني كتاب الأستاذ 0 عبد الفتاح حسن عن مبادىم 
الادابة العامة ء ؟/اؤا صن 98 ٠‏ 


1 


البعض عدم الالثفات شر انا الدينى 11 والأدبى واللددن 585 امير ٍ 
ا العير + 5 
وبأتى با الحددث بعك ذلك ل قسمة ؛ مأ سكن أن بسديه الرقوين ش 
للرئيس لو نأصحه القول وصادقه و اود 
أن. تكون كما يقول ويعبب علماء الادارة من « أهل 7 أو على ظ 
تعبير الانجليزية اسمس هم* 000000 2 
وبحاول ابن ثيمية فى مقدمة رسالته النى 0 عنها » أن بوضج' 
لنا أيشا الأساس الذى بنى علبه منطقه الاسلامى فى الادارة فيقول انه 
بناه على آبتى الأمراء التى وردث ف سورة النساء وهى قوله تعالي, 
2 ان ألله بأمركم أن تودوا الأمانات الى أهلها واذأ حكمتم ن بين الناس 
أن 007 0 العم اح عد ا بصيرا » 
تنازعتم 0 فردوه” الى اللله' والرسول ان كنتم #ؤمدون. 37 والتوم 
الاحره فحن رامين تآويلا 2306 . ا ا 
ش ويقول العلماء ان الذي الأولى . زات ف ولاه الأمور عليهم أن 
يدوا الأما نات الى أهلها واذا حكموأ دين الناس أن يحكموا بالعدل , ظ 
وهنا دج الامام ابن نيصسة أداء الأمانة الى أمرين : : الولايات أى و ١‏ 
اناس وأعد ف ذلك فصولا . #0 الآية الثانية فقول ا العلماء ها نزت 
فق ل 0 ونتارق وغير ذلك© 0 
0 وال أن “ست لول الآية الأولى أن النبى صاى الله عليه وسلم ؛ 
حينما فتح مكة نسلم مفاتييح الكعبة من بنى شيبة » وكان يحتفظ بهذه 
الوظيفة شيبة بن عثمان بن أبى طللحة بكر بسكا الرسول ؛ وكاذ 


٠ 55 النساء بره ه‎ 0 ٠ 
7: (؟) ممدمه تحقيق كتاب ابن ثيمية للاستاذين ممجبد أسدمد 'عاشوز ومخدمك اس اهيم المنا‎ 
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عم العُبى العباسى 217 قد طلب. من ابن أخيه النبى مخمد أن يعطيه هده 
ينا اس ل ين عن يقلا الع وسهاة البيظا دسركال فبية ل 
سدالة: البيت متمرسا لطول اجتفاظ؛ بنى شيبة بهده الوظيفة » وكان بذلك 
أكفاً من :العباس ثم أن العباس لم يكن له أن يجمع بين السلطتين فى بده 
لبزداد. تفوذا ويعلو قيمة . ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حرجا من 
عمه العباس استجاب له فسلمه مفائيح الكعبة » فنزلت الآية الكريمة «.ان 
الله يأمركم. أن تودوا. الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن 
كيرا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان اللهركان سميعا بصيرا غ » فا 
كان من الرسول الكريم الا أن.صدع بالأمر الالهى وأعاد الى بنى شيبة 
مفاتيح الكعة فصارت القاعدة الرئيسية ف منطق الادارة الاسلامية أنه 
على ولى الأمر أن يولى على كل عمل من أعمال المسنلمين أصبلح من يجده 
لذلك العمل ٠‏ وزاد.الرسول على الآبة التى تحض على ذلك والتى ذكر ناها 
بعاليه من تفسيراته قوله صلى الله عليه وسلم « من ولى من أمر المسلمين 
شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصاح للمسلمين نه فقد خان الله ا 
ورسوله والمومئين » وى رواية « من قلد رجلا عملا على عضابة ( جباعة ) ظ 
وهو بجد فى نلك العصابة من هو أرضى منه » فقذ خان الله وخان رمنوله 
وخان المثومنين » ثم يروى لنا الامام ابن 'تيمية عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه انه قال « من ولى من أمر المسلمين شيئا » فولى .رجلا لمودة أو 
أقرابة بينهما ققد خان الله ورسوله والمسلمين » 0 وهنا يبنى: ابن ثيمية 
"استنتاجه بأله من الواجب على ولى الأمر البحث عن المستحقين للولابات 
) الوظائف ) من نوابه على الأمصار من الامراء الذين هم نوان ذوى 
السلطان : والقضاة 6 ومن امراء الأخبار ومقدمى العساكر الصغار 
والضار : وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والششادين ( آشبة عملهم : 
بالمحضرين ) والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التى 


م2 سا م ممسمسسسي ب ا ل يس 


)١(‏ فى سيرة ابن عشام انه على بن أبى طالب ٠‏ وعموما سواء العباس عم الدبى آو عللى 

أت أبى طالب ابن عمه الال أن يحتفظ هاشم بهذه الوظطيفة ليزدادها نفرذا على 
بنى شيبة ٠‏ 

20 ميث ابن ثيمية عن 50 ١‏ تولية الاصلع. 5 من بام كنابه السياسة الشرعية. ٠‏ 
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للمسلمين ٠‏ وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستئيب ويستعمل أصلح من 
بجده وينتهى ذلك الى أثمئة الصلاة والمؤذنين والمقركين والمعلمين » وأمراء 
الحاج » والبرد ( جمع بريد أى حملة الرسائل ) والعيون الذين هم القصادء 
وخزان الأموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على 
الحصون.والمدائن ونقباء العشاكر الكبار والصغار © وعرفاء القبائل 
والأسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين » فبجب على كل من ولى 
شيئا من أمر المسلنين من هئرلاء وغيرهم أن يستعمل فيما نحت ,بده فى كل 
موضع أصلح من .يقدر عليه . 

ويضيف الامام ابن ثيمية انه يجب ألا يقدم طالب الوظيفة لأنه طلبهاء 
بل تعطى له حيئما يكون كفءا لذلك » اذ يقول « لا يقدم الرجل لكونه 
طلب الولاية أو سبق الطلب بل يكون ذلك سبب المنع فان ف الصحيحين 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولابة (وظيفة) 
فقالٍ « انا لا نولى أمرنا هذا من طلبه » وقال لعبد الرحمن بن سمره 
با عبد الرحمن » لا تسأل الامارة » فانك. ان أعطيتها عن غير مسألة أعنت 
عليها » وان أعطيتها عن مسألة وكلت البها » 20 ٠‏ 

ويستمر الامام أبن تيمية ى سرد حججه لوضع الرجل المناسب فى 
المكان المناسب وهو قول لا يمكن أن يقاس ب رغم استقائه من القاعدة 
العامة التى بناها الاسلام حجيته ب بما سبق تبيانه . وما أظن تلك الثورة 
ف عالم الادارة التى كتبت فيها المجلدات عن مبدأ الكفاءة فى اختيار 
الموظفين والتى جعات من مدآ الاختيار ماع51 أهم المادىء الادارية 
والتى حاربت ظاهرة استغلال القرابة والصداقة أو ما يقال عنها المحسوبية 
الاجتماعية دده 00 بعاصم لها وهادى أكثر من أن تثرجم 
آراء ابن تيمية ؛ وأسائيده الى لغات الغير لتشرح لهم فحوى ما استئد 
اليه ا الف رآن الكريم والسنة المحمدية . ان ابن ثيمية ومنطقه فى 


٠ أخرجه مسلم فى كتاب الامارة‎ )١( 

(؟) انظر ماكتبه الدكتور ابراهيم ( درويشس الديرى فى رسالة للدكتوراه « الادارة 
الحكومية فى مصر ووسائل رفع كفاءتها الانتاجيسة » عن أسباب نشسسأة ديوان الموطفين فى 
انجلتري! , القاهرة 176 صل "9" وما بعدهما ٠‏ 


١1١ 


الادارة فى حاجة الى علماء الاسلام المعاصرين ليئقلوا عن عربيته كل 
بداع ف المنطق وليرشدوا أهل الغرب الى عمق باع الفكر الاسلامى فى 
الادارة ؛ ذلك أن اين ثيمية مع سعة معرفته واتنشار اللغات الأجنية فى 
عهده بين قومه كأن متعصيا للعربية ورى آلا ضبط للاسلام الا يضبط 
العربية ؛ بل يصل الى أكثر من ذلك كما بقرر بحق الأستاذ محمد المنتصر 
الكتانى اذ رأى بآن « نفس اللعة العربية هى من الدين ومعرفتها فرض 
واجب ‏ على كل مسلم ب فان فهم الكتاب والسئنة فرض ‏ ولا يفهمان 
الا باللعك ' العربية » ومالا نتم الواجب الا به فهو واجب ©» آلا بحتاج 
الأمر اذن الى مجهود علماء الادارة العارفين باللعات الأجنبية لينقلوا 
نا مثلا آراء ابن تيمية فى محاربة ما نسميه اليوم فى عالم الادارة بالمحسوسة 
الحزيية أو السياسيةصسهءئورة 5لنهم5) ألم تكن آراء ابن ثيمية الشسحاعة 
فى الحق واستناده الى صحيح السئة وآيات الكتاب الكريم .فى كل بحوثه 
ما أوغل عليه صدر العلماء فى عصره والحكام معا فما وهن ولا ضعف 
الم السب جرانا الربيض ةن الاق ملاخي روي يلا يد 
بالسلف الصالح 0 


انظر الى ابن نيمية وهو يروى لنا قصة أحد خلفاء بنى المباس وهو 
سأل أحد العلماء الذين يخشون الله أن بحدثه عمن أدركهم من صحابة 
الرسول فيقول له أدركت عمر بن عبد العزيز وأخد أفراد الشعب يقول 
له « يا أمير المؤمنين » أفغرت ( أفقرت ) أفواه بنيك من هذا المال » وتركتهم 
فقراء لا ثىء لهم » وكان ذلك وهو على سرير الموت فئادى على أولاده. 
وأدخلوهم اليه وكانوا بضعة عشر ذكرا ؛ فلما رآهم. ذرفت عيئاه ثم قال 
يا بنى والله ما منعتكم حقا هو لكم » ولم أكن بالذى أخذ موال الناس ظ 
ادها البكي كالما اي اعد رجن ا ا 


)١(‏ اقرأ عن المحسويية السياسية 8[/8]682 500118 وجهاد أمريكا فى 521 فى 
كناب الدكنور ليونارد هوايت 7 و10 مك فى المدخل لدراسة الادارة العامة 
م3 قتم نسل ة 16اطناط 01 86103 غطة 16 11 
ص ؟١؟‏ وما بعده ١ ٠‏ ْ 


ا 


وإما غين صالخ , فلا أخلف له مَأ نستعين به على معصية الله قوموا على ».! 
ظ ثم يستشهد ابن نيمية ى هذا الموضع بقول أبى ذر رضى الله عنه فى الامارة 
فل رول اله صلى لل عليه وسلم 45 قال « انا آماة وانها يوم القيامة 
خزى و ندامة الا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها . . وقد رؤئ 
النخارى 'ق صحيحه عن' أبى: هريرة ان النبى صلى الله عليه. وسلم قال 
2" اذا ضبعت الأمانة » فاتنظر الساعة قيل يا رسول الله وما اضاعتها © ؟ 
قال : فا اذا وسد الأمر الى غير أهله 6 290 ٠ ٠‏ أتتكلم بعد ذلك و نطيل الشرح 
فق : معلى ماقاله غلماء الادارة عن أن من أهم مسادثها سد (غدالة الادارة» 
الذى ينطقوه نألانجلو سكيئق ية تعس وق هده سينا له ندل مؤلاء ‏ 
اط توراه ء ظ ْ 55 
٠ 0‏ ولقد استعمل 0 نيمية كلمة/ 2 الولاية 5 كوظيفة 2 57 
فجعاها أعم من الأمانة.والخلافة التى هى رئاسة الدولة فتشتمل علبها وعلى 
غيرها من مختلف.المرائب. والأنواع كولاية الحرب والقضاء والمال والحسسة 
والمقصود عنده الواجب بالولايات اصلاح دين الخلق. الذين متى فاتهم 
خسروا خسرانا مبينا ولم و اي 
الدين الا به من أمر ذليا. الناسن »وهو نوعان ف الثقافة الاسلامية : 
المال ببن مستحقيه وعقوبات المعتدين فمن “لم يعتد أصلح له 'دينه ودنياه. 
ويستتشهدابن: ننمية 'بقول عمر بن الخطاب «ائما بعثت عمال ئاليكم ليعلموكم 
كتاب ربكم وسلة البيبكم واشمؤا بينكم دينكم »٠‏ فاذا اجتهد الراعى'فى: 
الاح دينهم. .ودائياهم بحسب الامكان ؛ كان من أفضل أهل زمانة وكان'” 
من أفضل. المجاهدين فى سبيل الله فالولابة: قبل .كل شىء عنذ ابن ثيمية: 
رعاية ومسئولة استئاذا ان الحديث المشهور المعروف ( أن الوالى راع 
على: الناس بمنزلة راعى .الغنم » وكقول الرسول « وكلكم راع وكلكم 
مسئول عن نكما 


ا رب 1 


)١(‏ بحث الأمناة ماد محمد المبارك « الدولة عند ابن تيمية » فى مهرجننان ابن تيمية ‏ انظر 
كتاب اسن الأعلى لرعاية الفئون والآداب والعلوم الاجتماعية ‏ القاهرة ص 69م 7ب لام 
واقرأ بيحث الاستاة الكفافي في نفس المرجم عن العروبة عند ابن تيمية هن ص 5ل الى 51هلا ه 


لد 


والولاية بعد هذا عند ابن تيمية وكالة فالولاة هي وكلاء العباد 
على نفوسهم » بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر ففيهم معنى الولاية والوكالة. 
ويعقد لنا الأستاذ محمد المبارك فصلا مفصلا عن رأى ابن نيمية فى الولاية؛ 
وذلك فى بحثه عن « الدولة عند ابن ثيمية » » ويستند فى بحثه ليس فقط 
الى كتاب السياسة الشرعية لاصلاح الراعى والرعية بل الى كتابين آخرين 
لابن نيمية ؛ وقد يكمل له فى رأينا # اذا حللنا ما جاء بهما . منطق الادارة 
فى ثقافة الاسلام » وهو كتاب « الحسبة » » وحسنا أتى الأستاذ المبارك 
على هذا الكتاب » لأ الحسبة فى الاسلام » لها المقام الأول فى بناء المجتمع 
الاسلامى» ذلك أنها شرعت لكى يكون المجتمع فاضلا تنختفى فيه الرذائل 
وتظهر فيه الفضائل فهى لمقاومة الشر الظاهر ودفعه وحماية المحارم أن 
تنتهك » وأساسها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ وقد قصد ابن ثيمية 
مكتابه هذا البحث فى سلطة ولى الأمر فى محال الحياة الاقتصادية ء ولاقامة 
العدل الذى هو غاية النبوات والرسالات كما يصرح ابن 'يمية بأمور 
أخرى هى أيضا من واجب الدولة . أما الكتاب الثالث الذى تكمل فيه 
لان نيمية بناء النظرية الاسلامية لادارة الدولة غير الكتابين المذكورين 
فهو كتابه «منهاج السئة»؛الذى تضمن رأيه فى الامامة وشروطها وكيفية 
نعيين الامام وما 'نشت به امامته وموقف اه مئه من حيث الطاعة(3) . 

والالعف ل" 5-5 أن ستوقف نظره عن ا . الادارة عند 
ابن ليمية . انظر اليه وهو لسسع رأبه عن أهواء الولاة فْ ملح المال 
من قربوهم اليهم » وهو ما ينطبق على صرخة أهل العضر مثلا فى أن الأقرب 
وأصحاب الشلة والعصسة هم الذين يحصدونالرب والمكافاتتالتشجيعية. ظ 
وما اليه من مزايا التوظف ؛ فيقول ابن يمية « ليس لولاة الأموال أن 
تسموهأ بحسب أهوائهم ا 2ض 
ووكلاء وليسوا ملاكا . 0 ظ 


وهو يرى أن الولانة نوع من من الأجارة على عمل ؛ وهو لام بشئون 


)١« .‏ المرجع السابق ص ١م‏ وما بعدها , ' 


ولايةا عامة أو خاصة » والطرفان كما #كد الأستاة سحند المبارك عن 
حق الى هنذه الولاية هم الراعى والرعية ‏ أو الرعبة والوالى » اذ 
ستشهد أبن نيسة بقول بعض التابعين وهو أبوى مسلم الخولانى + اذ 
قال حملمأ دخل على معأوية 2 السلام علبك: أها الأجير : انما أنت أجير 
استأجرك رب هذا الغنم فان أنت هنآت .جرباها » وداويت مرضاها » 
وحبست أولاها على أخراها » وفاك سيدك أجرك » وان أنت لم تفعل 
عاقبك سيدك » » واستنتج ابن تيمية شروط الحكي من قوله تعالى « ان 
خير. من استاجرت القوى الأمين » ا < 
أولأ هسنا الآ:آن تحيل القارى "الى سيول كنات :1 السايية 
مكاي 7 راذا تتوذجا بخن أن مكوق 
فى بد قارىء الادارة ومعلمها فيسير مع ابن ثيمية وهو نتحدث عن اخشار 
ظ الأمثل فالأمثل » والأصح فى كل ولاية بحسبها » وكيفيةا معرفة الأصلح ؛ 
اماد أن باب الأموال العاءة من علم واسع » فيتحدث لنا عمسا 
ددخل فى هذا القسم وعن الأموال السلطانة» كالغشمة والصدقات والفىء » 
لل الى جل الوا وا رع لانوا لضا زات 01د أشرفنا الى كتابته عن 
الأحكام نجده بوضح حدود الله وحقوق الناس فى اسهاب العارف بديئه 
ودنيأه » فأذا ما جاء الى خائمة كتابه » والتى تثاول فيها أمر الشورى ع 
وأهمية الولاية » نجده يبرز.منطقة القرآنئ فى الادارة نعمق المتفقة»ؤبذكرنا 
فى هذه الخاتمة بأنه لا غنى لولى الأمر عن المشاورة + لأن الله تعالى أمر 
.بها نبيه فقال : « فاعف عنهم واستعفر لهم وشاوره فى الأمر » ويسنشهد 
اين نيمية برؤاية أبى هريرة حين قال ( لم يكن أحد أكثر مشسورة 
لأصخابه من زسول الله صلى الله عليه وسلم » ؛ كما بعزز قوله بأن الله 
آمر نبيه بالشوزى ؛ ليتألف بها قلوب اصحابه » وليقتدى به من بحذله »ع 
وليستخرج منهم الرأى فيمًا لم ينزل فيه وحى من أمور الحرب والأمور 
الجرئية وغير ذلك ؛ ولهذا .يسندل ابن نيمية على أن غير رسول الله 
. اذن أولى بهذه المسورة » خاصة وقد أثنى الله على المؤمنين فى قوله « وما 
عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم ,نتوكلون . والذين يجتبون " 


١.5 


كا لى الاثم والفواخش واذا مأ فوا هيم تغفرون 6 والذن استجابوا 
أربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ء 
فأى منطق عظيم للقيادة الجماعية هذا وأى منهج أمثل لابرد 
يمتتهم دداوكء2 سبق بها الاسلام جميع الثقافات ٠‏ « 

هذا هو منطق ابن نيمية فى الادارة العلسة فاق . به من عداه من أكمة 
المسلمين » وعلا منطقه فى رأينا على غيره ممن تحدث منهم فى أمور 
الادارة » أمثال الماوردى والغزالى وغيرهم » فحق له فى رأينا أبوة الادارة 
العلمية فى ثقافة الاسلام ؛ ولا بخالجنا شك أنه اذا ترجمت آراؤه الى 
اللغات الغربية » لعقدت له آبوة الادارة عالميا ه ولسطم اسم الادارة 
الاسلامية وأصولها فى الدراسات المقارنة للادارة والله الموفق ٠‏ 2 


١١ه‎ 


اذا - اللا 
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لاأآالمقتك عواطيزاما/ة : 158أهوء أأطنام 8 09- واطخة5ممنوه «اواعو مزه 
يي مس55 


لهيت 


للم 2و الآمّلا إلحيية. 


من حلان تصوص اتفافية تأسسه 


وملامح النظام المصرق والاقتصاد الإسلااى 


د مد نر فيقق الشاوى* 


عناصر البحث : 
| ١س‏ أهمية دراسة الاتفاقية من الناحية العملية ؛ 0 ( والدولية. 
الجوهرية للاقتصاد الاسلامى . 
بن د عرض شامل لخصائص المزة بيوبت البنك. 
© ست مانا : التنمية الاجتماعنة 7 سابى للئنسة الاقتضادية 


“* أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة . 


1 


٠‏ ثالثا : المادىء الاقتصادية السليمة هى التى تكمل الأصول 
الشرعية 6 والقيم الأخلاقيفا الاسلامية ولا تتعارض معها ٠‏ 0 

٠‏ رايعا : تطبيق عملى للتضامن الاسلامى على أساس وحدة الأمة 
الاسلامية ٠‏ 

م خامسا : تطبيق مبدأ التضامن فى المعاملات بدلا من الفائدة . : 

بة ا خكائمة + 


: أهمية دراسة اثفاقة تأسبس البنك الاسلادى للتئمية‎ ١ 


ان اتفاقية تأسيس البئك الاسلامى للتلمية هى أول صياغة قائو د 
رسمية لوجهة النظر الاسلامية فى. النظام المصرق الحديث . انها بالنسية ‏ 
للبنك ذاته نعتير ميثاقه ودمتوره » وهى قانونه الأساسى ٠‏ فهى تقدم 
لنا الاطار القانونى لعملياته ونظام عمله وسيره . وهذا يعطيها أهميتها 
. العملية ٠‏ لكننا سنهتم بها فى بحثنا باعشارها وثيقة قانونية كانت ثمرة 
مجهود مشترك ساه فيه غدد كبير من الخبراء القانونيين والاليين 
والمصرفيين والاقتصاديين مثلوا الدول الأوسسة للبنك فى اجتماعات لجان 
الخبراء المتعددة المتعاقبة ثم اللجان التحضيرية » ثم تمواق :زرا هالة 
. الدول الاسلامية . : 

لقد كان أعضاء الوفود فى هذه المؤتمرات والاجتماعات بمثلون 
أعلى المستوبات فى الخبرة + ففضلا عن وزراء المالية » كان بوجد عدد 
كبير من محافظى البنوك المركزية » ومديرى البنوك الوطنئية » وكبار 
رجال الاقتصاد والقائون والعمل المصرف . ان الوثيقة التى اعدها هؤلاء 
وأقروها باجماع الآراء تبثل عملا علميا وقانوئيا جديرا بتقاليد هذه 
الأمة وعبقريتها . واذا كانوا قد النزموا ف وضع أسس نظام هذا البنك 
على أصول مستمدة من شريعتنا الغراء » فلن هذا العمل قد قصد منه . 
أن يكون تحجر الأساسلنظام نصر فى اسلامى عضرى هو فى بدابته بلاشك؛ 
ولكنه قادر على النمو والتطور بل اثنا-واثقون بأنه سيكون له صدى 


1 16 


للاستقلال 0-0-7 7 والى بناء اقنصادها بعيدأ عن كل سنطرة الكثل 


| مم ان هذه الاتفاشة هى فيثاق دولى التزمت به ٠‏ الدول الموقعة على 
الاتفاقة والتى بلغ عددها الأن ثمائيه وعشرين دواة اسلاسة ٠‏ وطبقا لهذا 
اليثاق فان مجلس محافظى البنك الاسلامى للتئمية يضم وزراء مألية 
هذه الدول الذين يحتمعون مرة ة على الأقل فى كل سلة . 


ومعنى ذلك أن مجلس محافظى البنك اسلا للتنمئة هو الهيئة 
العليا التى يمكنها أن تتخذْ قرارات متعلقة بالتعاون المالى والاقتصادئ بين 
تلك الدول ويكون أول الهيئات الدولية الاسلامية المتخصصة فى المؤتمر 
الاسلامى العام . وتكون الأمة الاسلامية فد سارت فعلا فى طريق التعاون - 
المالى والاقتصادى القائي على انناين'التطتاين فينا ابينها وليذا ان وقادية 
الاتفاقية قد وصفت هذا البنك بأنه تعبيي عملى عن وحدة الأمة الاسلاة . 
ولأن وهذة هذه الأمة هى وحدة فكرية وثقافة وعقيدية قبل كل ثىء )2 
فقد أرادت الدول بانشاء البنك أن تكد هذه الوحدة الى المحالات 
الاتنصادية حتى تتتكون منها مجموعة دولية تقوم بدور رائد ف المجال 
الدولى يكون جديرا بماضيها المجيد . ولكى يكون هناك التحام بين 
الوأجدة المسكرية والعقيدية القالهءٌ فغلا » وبين الوخبدة 


الاقتصادية الى براد اوها وتدعيمها فان ضهلنذه الأخيرة وتشحدك 00 


أقبست على أساس البادىء الاسلامية الثى قامت عليها الوحدة الفكرية 
والعقيدية والاجتماعية. للأمة الاسلامية أو بعبارة أخرى على يمان 
ظ الاقتصاد الاسلامى الذى يترم ف تظرياته ونظمه ومنظماته محاى” 0 
الشربعة الاسلامية وروحها ومثلها العليا . ظ ظ 


١14 


؟ ب الخصاقص المميزة للبنك ترسم ملامج اندم المصرفى وتفدع أسس 
الاقتصاد الاسلامى : 
لقد سبقت انشاء هذا البنك دعوات عديدة لتطهير المجتمع الاسلامي 

من التعامل بالريا ويئاء اقتصاد اسلامى عصرى على الأصول ل 
الشريعة الاسلامية لكنها كانت دعوات فردية . وفى عام ١907٠‏ أثناء 
انعقاد المؤتمر الثانى لوزراء خارجية الدول الاسلامية بمدينة كرائثى 
عاصمة باكستان تقدمت دولتان من الدول الأعضاء بافتراحين رسميين 
يدعوان الى انشاء بنك اسلامى أو اتحاد للبنوك الاسلامية . قدم هذين 
الاقتراحين وفد جمهورية الباكستان الاسلامية ووفد جمهورية مصر 
العريبة . ولقى الاقتراحان ترحيبا وحماسا من جميع الدول او :. 
ومنذ البداية أوضح الاقتراح المصرى أنه لا يعلى بالطابع الاسلامى للبنك 

أى اعتبار اقليمى أو عنصرى ب بل ساتمد انك ب ا ظ 
نظامه مبنيا على 0 عدى شربعة الاسلام وأسلوبها الاجتماعى © ٠‏ 


وتعبيرا عن اقرار المؤتمر لهذه الكازة عدن تراز الم نون لقان لو وراد 
خارجية الدول الاسلامية فى كراتشى بتاريخ 74 ؟1/ وا 2 تكليف 2 
جنهورية مصر العريبة بمسئولية القيام بدراسة شاملة لهذا المشروع على 
ضوء اقتراحها وعلى ضوء المناقشات التى دارت فى الم ثمر » ٠‏ 


ظ هذه الدرامبة أعدانها لحنة من رجال الفقة الاسلامى 552 
والاقتصاد وتحمل اسم « الدراسة المصرية لانشاء نظام مصرق اسلامى » 
وقدمت الى مور أ الثالث لوزراء خارجية الدول الاسلامية الذى عقّد 
بمدينة جدة ى 14 مخرم 5-5 ( الموافق 150/758 ) بعد أن لوقشت 
ف اجتماع لجئة تحضيرية مؤسعة عقدت الفاهرة من ]الو 5 ذى الححة 
1 (لاساة فبراير ؟/9و1 ) وظطاهص من .هذه الدراسة أن هدفها 

هي وضع الأسس الشرعية لانشاء بنوك عصرية على أصول شرعية واقامة 
نظام مصرقاسلامى متكامل بشمل مصارف محلية ووطنية واتحاد دولى 
لهدّه اللصارف مما بشبعه من أجهزة استشارية أو تنفيذبة . وذلك كله على 
هدى المبادىء التى تميز الاقتصاد الاسنلافى من حيث نوجيه رءوس 


م 


الأموال لصالح مجموع الشعوب مما يحقق أرفعم مستوى.من العمدالة 
الاحتماعية المستمدة من المثل الروحية والاجتماعية السليمة وضرورة 
الالتزام بالأسلوب الاسلامى ف المعاملات المالية . 

وعندما عرضت هله الدراسة على مؤئمر وزراء خارجية الدول 
الاسلاية فى اجتماعه الثالث بجدة أدرك المؤتمر أنها ليسث مقصورة على 
مشروع بانشاء بنك اسلامى » بل ان أهدافها أعم وأشمل اذ ترسم منهاجا 
بعيك المدى لتغيير أسس النظام المصرف والاقتصادى فى العالم الاسلامى + 
. الأمر الذى يستدعى دعوة مثوتمر خاص يعقده لذلك وزراء المالية فى جميع 
هذه الدول وصدر القرار ذلك فعلا . 


د اطلع المؤتمر على الدراسة التى قانت بها جمهورية مص المرية 
لانضاء البنك الاسلامى الدولى وللعمل على أعادة بناء المجتمع الاسلامى 
0 اقتصاده على أسس مثالة شرعيا من ا 87 3 


ادارة مالبة واقتصادية ٠‏ وتكون هذه الادارة نوات وكالة متلخصصة ف ظ 
الميادين الاقتصادية والماليةا د الدول الأعضاء ») ٠‏ 


تنفذا لذلك القرار أنشئت الادارة. الاقتصادية بالأمانة: العامة للم تمر 
الاسلامى وجرت اتصالات مع الدول الأعضاء ودعى أول مؤؤتمر لوزراء . 
مالية الدول الاسلامية بمدينة جدة فأصدر نصريحا باعلان العزم على انشاء 
البنك الاسلامى للتنمية وكون لجنة تحضيرية لاعداد مشروع الاتفاقية 
التى ندرسها الآن ‏ على آساس الدراسة المصرية السابقة وملاحظات الدول 
الأعضاء وآراء الخمراء . ظ 


(1) حضر هذه اللجدة ثمانى عشرة دولة هى : مصر والمملكة العربية السعودية وليبييا 
والاردث والسودان والمغرب واطّدائر والسمن ( الفصمالية + واعران رافغالستان وباكسبتات 
وألدويسيا وماايز ريا وتركيا وغيميا والسنثغال والسومال ومالى عه 


1 


أن الدوانمة ا لسرن تك اتخذهانء اعفن :الأساقه مفند ا للسادي: 
العامة التئ ,تقوم عليها_الاتفاقية . ولما كانت قد ربطت بين نظام البنك وبين 
بناء الاقتنصاد غلى أسس شرعية وتحرير المعاملات المصرفية من 0 
الشرعيةءءفانه بمكن القول بأنها كانت فى نظر واضعيها جزءا من 

شامل للنظام المصرفى والتنظيمع الاقتصادى فى الوم الاسلامى) 1 ضور 
مصغرة لهذا التنظيم الشامل. ٠‏ 

واذا كنا قد جعلنا موختواع هذه الدراسة ابراز الخصا مص لمسرة 
للبنك الاسلامى للتنمية حسبما 'تضوره اتفاقية التأسيس » فسبب ذلك 
أن هذه الخصائمص بذاتها ترسم لنا الملامح الرئيسية لنظام مصرفى اسلامى 
متكامل كما أنها تضم أمام أعيننا المبادىء الجوهرية للاقتصاد الاسلامى 
ذاته٠‏ *ان دراسة هذه الخصائص هى ف نفس الوقث عرض موجز للأسس 
ْ الجوهرية للنظربة الابلامية التى تهيمن على النظام المصرفى والتنظيم 
الاقتصادى ف المجتمع رحد شينا من ذلك عندما 0 هذه : 
الخصائص 58 "3 


3 ب عرض شامل للخصائص المميزة للطابع الاسلامى لهذا البئك : 
0 أن دآ ١‏ التفير فا اعداد دري اتفاقية لانثاء البنك الاسلاي < 
ظ للبنك ا وجهة نظر تقليدية » والأخرى عقيددية تجديدهة , ظ 
0غ ان وجهة النظر التقليدية اليه بروقراطبية كانت نظن أن | 

الاسلامى للتنمنة سيكون شك تقليديا مماثلا لنوك التدمية الدوة 
الأخرى كالبتك الآسيوق للتنسة 4 أو البنك. الأفربقى للتنمدفث ؛ أو 
انلك ارا الكنمية ٠‏ والفارق الوحيد ف قر هؤلاء بين البنك لإبان ظ 
اتنميئة هو اقليم الدول ل الاسبلامية التى أننىء لكام على . 0 
امحادف الوطنئ . 7" . | ْ 


00 


هذا الثيار كان يمثله عدد كبير من الخبراء العاملين فعلا فى المصارف 
التقليدية سواء كانت ينوكا فرازه أو وطنة أو دولية » وسبواء كانت 
نوكا تجارية أو بنوكا متخصصة . فى نظر هؤلاء الخبراء سكن أن تكون 
اتفاقية انشاء البنك الاسلامى للتنمية 'طبعة آخرى منقولة من اتفاقية 
تأسيس البنك الآسيوى أو البنك الافريقى ١+‏ اليم ولا 0 غنييها 
الا عندما تذكر أسماء الدول وتوقيعاتها وحكوماتها وملئدوبوها ٠‏ 2 


زب لسكن الانحاه الذى ساد كان هو الانحاه العقيدى التحديدى ‏ 
الذى يرى أن يوضع للبنك نظام مبتكر يوفق بين مبادىء الشريعة 
ومطالب التنمية وسبب تغلب هذا الرأى هو أن قرارات مثرتمر وزراء 
الخارجية كانت صريحة واضحة فى أن الدول التى اقترحت انشاء البنك 
والتى وافقت عليه م نكن “نهدف الى انشاء ينك تقليدى +اؤاننا قدت 
من الطابع الاسلامى للبنك أن بوضع نظامه فى اطار مبادىء الشريعمة 
الاسلامية وأحكامهاء وهذا هو الرأى الذى أخذ به فعلا 2 اعداد مسودة 
الاثفاقية » وأقرته اللحئة التحضيرءة بأجماع الآراء » كما أقره مثثمر وزراء 
ماللة الدول الاسلامية الأول والثانى ونصت عليه صراحة المادة الأولى منها 
عندما حددت هدف الئلك بآأنه دعم التنسفا الاقتصادية ؛ والتقفدم 
الاجتماعى وفقا لكحكام الشريعة الاسلامية . ض 
هذا الاتحاه العقيدى نحو الابتكار والتجديذ فى اتماقية تأسيس 
دا ينك ب سيل هذا للإنان علا عد الى طريق يديد ف اب 
الاقتصادى العالمى ومرحلة جديدة فى تاريخ النظام المصرى . هذه المرحلة 
تنميز يدخول الاسلام بما .يشتمل عليه من ثروة روحية وخلقية وفكريه 
قَْ محال النظم ا والفكر الاقتصادى فى العصر الحددث 0 1 
ظرنا. أن هذه الثروة الفكزية والأخلاقية والاجتماعية سوفء تدفم بالفكر 
الاقتضادى: المعاصر فى الدول النامية على الأخص نحو مرحلة 'تتميز . 
نانشاء نوع جديد من الموسسات الالية التضامنية وهى فى نظرنا مرحلة 
تتجاوز مرحلة البنوك التعاونية :التى انكرت لمقاومة عيوب النظام 
الرأسمالى ن هذه المرحلة الجديدة تثميز كما قدمنا تتطبيق مبادىء 2 


1١1 


الشريعة الاسلامية وأحكامها فى المعاملات المصرفة على النحو الذى تعتير 
هذه الانفاضة فموذجا طليعبأ جردا من نماذحه التى ترجو أن 'ذكثر ويزداد 
عددها مهما نكن الصعوياتث والعقات . 

أن يدر 0 5 أعطته هذه الا ثفاشة لبنك الثلمية 0 
النثواحى المصرفية والاحتماعة والاقتصادية والقانو نسة 0 
والعقيدية وه 

١س‏ فمن ناحية العمل المصرق نجد أن هذا البنك وان كان متتخصصا 
ف التنمية الا أنه يعمل للتنمية من خلال الاستثمارات . 

اك سد 0 الناحصة الاجتماعة 0 الينك د بن التشمية الاقتصادية ٠‏ 
الاقتصادى . 

ساس ومن الناحية الاقتصادية يحرص. الميثاق على الالتزام بالمبادىء 
الاقنصادنة السليمة باعتارها مكملة للأصول الشرعة والقيم الاسلامة 
للخو 

4 - ومن الناحية السياسية يعتبر انشاء هذا البنك تطبيقا عملي 
.لسياسة التضامن الاسلامى والتجاون بين الدول الأعضساء فى المجالات 
الاقتصادية والاجتماصة على أساس وحدة « الأمة الأسلامية » . 

ه- ومن الناحية القانونة ؛ يقوم نظام البنك على صياغة العقود 

وسندرس كل واحدة من هذه الخصائمص على حدة : 
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0 أولا : التلمية بطريق الاستثمار : 


ان الخبراء التقاياديين 0 مقدمة الانفاقية 1 أوردت 
والاستشمار ويقول 5 ان هذا فبه خاط ب مهما صناذيق الاستثمار 


حسب التصئيفف 0ط المصرف + 50 الاستثمار 
باستخدام ما لديها من أموال ف المشروعات التى تضمن لها أكثر قدر من 
ارح حون قث لأ اعبار آش شق باتية أو بوم دابا جم 0 
ذلك عن طريق شراء الأسهم فى سوق الأوراق الالية كما آنها شر 
السندات كذلك لتحصل على اتاد اتى تحقتها وهذا يقصد به مجرد 
الاستثمار دون أى اعتبار لخن .. 


أما صناديق التثمية : فى لا تهدف الى الاستثمار واننا تقدم قروضا 
لعملاثها مقابل فائدة تشترطها ‏ ويكون سعر الفائدة مرتفعا أو منخفضا 
حسب مدى رغيتها ف 'مساعدة الدولة التى تقرضها ٠‏ ولا نكتفى ينوك 
التنمية أو صناديق التئمية باقراض عملائها ‏ وانما تلجأ هى أبضا الى 
الاقتراض من السوق المالية ثم تعيد افراض ما اقترضته ٠‏ فهى تتعامل 
بالقرض بغائدة أخذا وعطاء ٠+‏ » وهذا هنو عملها الأساسئ الذى لا مستطيع 
ألينك الاسلامى أن يمارسه . ولابد له أن: بجد بديلا عله قْ حالة د 
وق حال العطاء . 

أن الأسلام و عرف الريا : بأنه كل زيادة على 
رأس المال تشسترط فى العقد مقابل الل ٠‏ لبك الاسلامى لا تسمح لا ظ 
المبادىء الشرعيةا بأن. يقرض عملاءه مقابل فائدة ولا أن يقترض من ' 
السوق المالية مقابل فامدة +٠‏ وكان يجب على واضعى الاتفاقية أن نبحثوا 
عن بديل أيغنى البنك عن هاتين العمليتين الربوبتين«وقد فعلوا ذلك انطلاقا 
من ثقطة الابمان بتحريم القرض بفائئدة كما تمارسه البنوك التقليدية +» 
والالتزام بهذا لبد . 5 الذى حتم عليهم الاجتهاد لابتكان أساليب 


كنذا 


لا تلح لها عادة: بنوك التنمية التقليدية التى تكنو 52 القرض 
فائدة ب كما شرك وي 

ان الوشقة التى. دين أبدينا: أتضنور لنا العمليات التي نظمتها الاثفاقية 
ودعت ادارة الينك للقيام بهأ كبديل عن عيملبات الاأفراض والاقتراض 
غائذة د ومتير ضها باحاز :وف : 

ظ (1) المشاركة ف رأس مال المشروعات المنتحة عن المشساركة هو 
الممناهمة فى رأس مال المشروع الاتتاجى مما .نثرئب عليه أن يصبح البنك 
شريكا قْ ملكة المشروع وشريكا 2 ادارته و لسسيرة والاشراف عليه 7 
وكات ق تراب رج مدي رع اخدار: بالنسية المتفق عليها . 

ويجوز أن بيع حصته للغير ويسترد فقط الثمن: الذى ,يتفق عليه 
ى عقد البيع سواء كان أقل من رأس ماله أو أكثر ملك ٠+٠‏ وعادة يكون 
البيع للدولة أو الشركاء الآخرين ٠‏ 

ش وقد خصصت المادة الثانة من الاتفاقية للمشا رك 2 رأس المال 
البند الأول من بنودها عند تعدادها لوظائف السنك فعرفتها بآنها : المشاركة 
“ف رءوسن أموال المشروعات والمّسسات الاتتاحية فى الدول الأعضاءءء 

5 57 النوع من المشاركة موخود حالما ف العمل وى ا لين 
قارقه قْ العاذة هى صناديق الاستثمار ب واعتماد. النك الاسلامى عليها 
بصفة آساسية هو الذى جعلنا تقول بأنه بقوم بوظيفة بنك التنمية ولكن 
بأساليب صناديق الاستثمارءءوهو الأمر الذى قد بجده - الخيراء 
التقليديين شاذا هس عن امبولبعنان العرقتب يوقن واضعى الاثفاقة 
| وجدوا أن التنسة 0 العار - المشا كه هى أحسين ني 


٠‏ وعدالة المبد؟ الاسلابى واضحة لأنه يسشعد 5-595-ظ 5 يتمثل 
ف القرض لي ا العقد ند الريرى 0 


ا 


لمتفق عليها سؤاء كان المشروع الذى | أقتر شن من أجله قد خسر-آو ربح »* 
2 حنل أن المشاركة العادلة: تقوم غلىئ التضامن ' دين المنول, وطالب التمويلن 
فى حالة الخسارة كما فى حالة الريح ٠٠‏ قهز شريك له فى الخسارة :كما :هؤ 
شريك فى الربح ومن أجل ذلك يلتزم العل على صياح المشروع ويبذل 
جهدا فى ادارته والاشراف عليه ليساهم فى نحاحه ويذلك توحه: جر 
الطرفين للتنمية الانتاجية عن طريق المشاركة “التشامنية الكاملة ٠٠‏ 
١‏ ع طرق التمويل 00 : اذا امس شعدنا | القرض ‏ بفائدة 0 
أو الاستار. 000 
هو السؤال الذى أجاءت عليه الاتفاقية ان ا الثانى 
5 00 الثائية التى تعدد وظائف البنك بالاشارة الى : « الاستشمار 
ف مشروعات البنيان الاقنصادى والاجتماعى فى الدول الأعضاء عن “ديق 

المشاركة أو طرق التمويل الأخرى )) «*د. ويلاحظ أن كلمة الاسنتثمار هنا 


قصد بها اسشعاد القرض الحسن أو ارين بدون فائدة لأذ 0 قد 


خصص له البند الثالث وه 

ان وضع هذا النص- قصد له تسم الباب انيينا اام اذارة البنك 
وخبرائه ومسنشاريه الى ابتكار صور جديدة من التمويل نناسب مشروعات . 
البنيان الاقتصادى والاجتماعى ؛ وتعطى للبنك فرصة المشاركة فى عائد 
هذه المشروعات دون الالتجاء الى القرض بأى صورة من الصوزاء , 
. لقد ظهر من المناقشات أن هذه المشروعات لها عائد وان كان هذا 
العائد لا يسمى يدا لأن هذا اللفظ قاصر على المشروعات الانتاحية ٠٠‏ 
كل ما هنالك أن وسائل حساب هذا العائد ما زالت تتنطور وتنقدم .. 
فليس من العدالة حرمان البنك. فى حالة القار» 3 تعريلها بن الافحاتن. 
عار 7 فى هذا العائد بثمنبة معيئة ,٠‏ 


| هذا هو الاتفاق على التمويل. بطريق المشاركة ‏ وهو يختلف عن 
اا المال ويختلف عن القرض + ؤيتوسط بيئهما ب ولكى 
يكون. صحيحا من الوجهة الشرعية يجب أن تتوفر. فبه “الشزوط الائة-: 


1 


وب آلا يضمن للمنك استرداد رأس ماله كاملا ى جميع الأحوال . 
لأن ذلك يحعله قرضا وه فالقرض سواء كان قرضا بفائدة أو فرضا بدون 
فائدة ثتميز بأن المقترض يلتزم فى العقد برد رأس المال فى جميسع 
الأحوال ءء وضلا عن ذلك فان القرض بفائدة ,يازم المقترض بأن يدفم 
زيادة على راس امال الفوائد التى نزيد بزمادة الأجل لأنها دورية متجددة , 

آنا التمويل بالمشاركة فانه عندما يعطى الممول نصيبا من العساكئل 
فان مغنى ذلك أنه لا يضمن بأى حال من الأحوال أن سكون الماك الذي 
يحصل عليه الممول مساويا أرآس ماله ( كما هو الحال فى القرض الحسن ) 
ولا زائدا عنه ( كما هو فى القرض بفائدة ) وهذه هى أهم مميزات هذا 
النوع من وسائل التمويل ٠‏ 

وفيما عدا ذلك قا باب الاشكار والاجتهاد سقى مفتوحا أمام . 
المتعاقدين لاخشيار طريقة حساب العائد 6 ولتتحديك نسية ' مشاركة الممول 


00 فيه ومدة هذه المشاركة » وغير ذلك من شروط العقد ث٠‏ 


بان ألا يثرتب . عليه المشاركة فى ملكية المشروع ولا فى ادارئه 
ولا الاشراف عليه لأن ذلك بحعله عقد مشاركة فى رأس امال بالصورة 
التى نص عليها البئد الأول من المادة الثائية ب وكل ما يعطيه للممول بديلا 
عن رأس ماله هو نسبة محددة من.عائد المشروع لفثرة معيلة ٠٠‏ وهذًا 
تطميق آخر لمدأ المشاركة التضامنية التى تجيزها الشريعة الاسلامية على 
أساس أن الغرم بالغنم » ومن بشسارك فى الزيادة يجب أن يثسارك. فى 
التقصان ٠٠‏ 
واذا كانت الاتفاقية قد آثرت الاشارة لهذه المعاملات بعبارة عامة 
هى.< طرق التمويل الأخسرى » فل كى يبقى المجسال 02 
أمسام الخبراء لابتكار الصسيغ الجديدة لمسذه العقود يها 
يتناسب مع التقدم فى ابتكاز طرق حساب العائد من هذا النوع من 
المشروعات ٠‏ ولكن المادة الثامنة عشر أوجبت على البنك عندما يقدم 
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ثروضا لمشروعات معينة من مشروعات البنيان الاقئصادى أو غيرها أن 
زائ ا كل متروع من عالد يجتيل 7+ ٠‏ 
(ج) اجتذاب الودائع الاستثمارية واجتذاب اللدخر 000 
أخرى : ظ 
من ناحية الحصول على الأموال فان بنوك التلمية التقليدية نستطيع 
أن 'تنزل الى السوق قالمالية وتقترض منها بفائدة ما تحتاج اليه من أموال 
وهو أمر لا يستطيع البنك الاسلامى أن بفعله ٠‏ ولذلك فان وأضنعى 
الاثفاقة رأوا أن البنك يحب أن يعمل على تشجيع الوذائم لأن هذه 
الودائع هى البديل عن الاقتراض بفائدة ٠‏ وصرحت ,ذلك الادة الثائية 
علدما. 7 ف البئد السادس ضمن وظائف اللنك « قبول. :الودائع 
واجتذاب الأموال بأية وسيلة أخرى »© ٠‏ وهنا ظهر مرة أخرى أن 0 
باب التجديد والاجتهاد لابتكار وسائكل أخرى ( غير الاقتراض 
فائدة ) لاجتذاب الأموال وأثناء المناقشات ذكر من بين هذه الوسائل - 
اصدار و ق استثمار كوسيلة من .وسائل .اجتذاب رءوس الأموال .؟. 
7 لا شك فيه أن الودائع تلعب دورا هاما فى.البنك الاسلامى ب 
ا لاقي على الس عله فى هذه لتر » كما حوصت فى 
ضع أخرى على 'نا كيد الاهتعام بها ب مثال ذلك : 


ع ا الا الثامئة للوداء لع » وقررت أنه د يجوز للبنك 
. أن يقبل الودائع التى يجب أن استخم ودار وفقا للقواعد البى. يضعها 
البنك 5 ظ 
أنه كان 0 أن الهدف من وصع هذه القواعد وح 
لانوال على ابداعها بالينك الاسلامى ومن أهم طرق اجتذابها اعطاؤٌها ‏ 

وكيا وروي 0017 ا 
البنك نصت المادة الثانية والأربعوث 5 فقرتها الأولى على أن 2 3 ظ 


مب 9 المسلم المعاصر اا 0 هل 


مجلس المحافظين سئوأ الجزء من صاقف الدخل 6 الذى ثم تخصيصه 
للاإحشاطيات وللمودعين»٠وللصناديق‏ الخاصةء ٠الخ»‏ + وظاهر من هذا 
الترتيب أن الاتفاقية تدعو مجلس المحافظين لتخصيص نصيب من الرم . 
للمودعين قبل توزيع الفائض من الأرباح على الأعضاء المساهمين فى البنك 
لأن الدول المساهمة فى الينك لا 'نحرص فى العادة على تحقيق ريح 
لأسهعها س. وائما بهمها قبل كل ثىء اجتذاب الودائم + ومن المتوقم أن 
بضع مجلس المحافظين خطة لتوزيع أكبر قدر ممكن من الربح فى حالة 
تحققه ‏ على المودعين ليستطيع اجتذاب أكبر كمية من الودائع للبنك 
لاستخدامها فى عملياثة +٠‏ 
والتدينة لاله الاسلايية اقآن الي وبئلة لادان الودائع من 
أموال المسلمين هو الابتعاد قدر الامكان عن كل معاملة فيها شبهة الربا 
أو الفائئدة ٠‏ لأن الغالبية العظمى من المسلمين تومن ايمانا يقينيا بأن الربا 
٠‏ المحرم يلوث المأل ويغضب الخالق سبحانه وتعالى ‏ وهم يننظرون وجود 
بنوك اسلامية لا تنعامل بالربا لكى ,يضمئوا طهارة المكان الذى سوف 
يودعون أموالهم فيه بعيدة عن التلوث بالمال الحرام النائج عن الفائدة 
الربوية + وعلى ذلك فان البنك الاسلامى يفقد كل ميزة له فى نظر 
المسلمين اذا وجدث أية شبهة على أن يسير فى نفس الطريق التى تسير | 
فيه البنوك التقليدية من حيث الاقراض بفائدة » ولو تم ذلك 35 
التحايل التى لا يمكن أن تبقى لوبلا خافية على الئاس مهما عمل القائمو 
على البنك لاخفائها أو كتمانها ٠‏ < 
9 الدول العرسة والاسلامية تمر يفترة رخاء نقدى اس اليه 
والمننلمون أحق باستخدام أموالهم فى اتلمية اقتصادهىم بدلا من اداعها 
فى الخفارج ب ووجود بنك اسلامى طاهصسر من شسهة الريا 
أفضل وسيلة. لاجتذاب الأرصدة المودعة فى الخارج والمملوكة لمسلمين 
يرمنون بتحريم الفائدة + واذا كانوا يودعواها اليوم فى ينوك أجنبية 
فعذرهم أن البنوك التقليدية فى بلادهم تسير على نفس أساليب التعامل 
بالفائدة ب أما اذا وجدت يبوك اسلامية نوجهها. للمساهمة فى مشروعات 


0 


الانماء الاجتماعى والاقتصادى للشعوب الاسلامية » وف نفس الوقت 
ينعد عن شبهة الربا فان ذلك سوف يشسسجعهم على اعادة أموالهم ألى 
٠‏ بلادهم * 

م« # ولتوفير جو أكبر من الاطمئنان لدى المودعين نصت الادة 
الخامسة والخمسون على أن « بلتزم البنك بالمحافظة على السرية فيما 
يتعلق بالودائع والحمسابات ٠‏ وعلى الدول الأعضاء أن تحترم سرية 
المعلومات المتعلقة بها » ٠‏ 


السو واي سي بويا 
فى عمليات بنك الثنمية ليشمل عمليات الاستثمار بل تضيفون الى ذلك 
العمليات المصرفية البحتة » من قبول ودائع وفتح حسابات ٠+‏ لقد بعدتم 
عن يدا االعصصن»* ظ ظ 
...القد كان حواين واضعا بان سدا التغصص بالصورة التعليديه 
الثى تمارسونها انما كان تنيجة فرون طويلة عاش فيها نظامكم الاقتصادى 
والمصرفى تحث سيطرة نظام الفائدة ‏ فهو قد صنغ لتثبيت نظام التعامل 
بالفائدة وخدمته ٠‏ أما نحن فلا ننس آئنا عشئا أربعة عشر قرنا لا نرف 
الفائدة ولا تتعامل بها بل نحرمها ب ولم تتعامل بالفائدة الا عندما دخل 
علدنا هذا النظام فى ظل السيطرة ة المالية الأجنبية وسيطرة جيوش الاحتلال 
الأجنبى وهى فترة قصيرة نريد أن تمحو آثارها » للعود الى نظامنا 
الأصيل ؛ المطهر من الفاقدةاء ورغكتها تقيم مكل هذا النظام على أفناس 
مختلف عن أسس نظامكم الربوى » سوف ,يكون عندنا تخصص » ولكئنا 
سنجعله تخصصا مختلفا عما وصلتم اليه لأننا بدأنا من نقطة غير النقطة 
لتى بدأتم منها بل هى مناقضة لها وهى مبدأ عدم التعامل بالفائدة ٠‏ 

< اننى أشير الى هذا الحوار لأنه ما زال. علدنا خبراء بيروقراطيون 
فى كثير من الدول الاسلامية يضعون العقبات فى وخه حركة الشساء 
البنوك الاسلامية محتحين بسدأ التخصص الذئ بحدوه مكتوبا عندهم 


فرلا 


فى نظم مراقبة البنوك أو قوائين البنوك أو ما الى ذلك من نصسوص 
' يعرفون جيدا أنها منقولة ومترجمة من نصنوص وضعتها دول قام ' 
اقتصادها على أسمن ربوية بحرمها الاسلام وتتناقض معه ٠‏ ظ 
( د) القرض الحسن : وقد نص عليه البند الثالث من المادة الثائية 
عندما أعطى للبنك الحق ف.< منح قروض لتمويل المشروعات والبراممج 
الاتتاحية فى القطاعين الخاص والعام 8 الدول الأعضاء 6 » 


ويستفاد من هذا النص ما يأنى : 
١‏ أن هذا النوع من القروض لا تمارسه مطلقا البنوك التقليدية . 
فهى لا تعرف الا القرض مقابل الفائدة + أما منح القرض الحسن فهمو 
ل ل ل ا ا 
خعالهها + 
امتح سي سان ارما ا وو اال و ا 
. الأحوال نقل القواعد الخاصة بالقروض الموجودة فى البنوك التقليدية 
بقصد تطبيتها على القروض التى تمنحها البنوك الاسلامية ‏ لأن هذين 
النوعين مختلفان نماما ٠‏ 00 
١‏ أن هذا النوع من: القروض ليين من ومنائل الاستثعار » فهى 
لا'تضمن للبنك المقرض أبة زيادة على رأس ماله ب واذا حاول الينك 
الحصول.على أنة ميزة أو زيادة على رأس امال فان المعاملة تصبيح مشوبة 
الربا » وتنقض المبدأ الأسامى الذى قام البنك على اساسه ٠‏ 
1 ه ب ثانيا : التئمية الاجتماعية وكين اساسى للتلمية الاقتصادية : 
ظ مثل؟ خخ من أمثلة اجتراء نصوص الاتفاقية على القسواعد التقليدية 
للتخصص هن أن هذا البنك » وكل بنك اسلامى هو بنك اجتماعى 
كنا قف نك مالى أو اقتصادى أو مصرى والاهتمام بالناحية الاجتماعية 
أصل من الأصول الاسلامية خرص واضعو الاتفاقية على ابرازه وتاكيدمة . 
ف تعزيف البنك الذى ار المقدمة وصف بأله « مؤسسة مالية 


شل 0< 


بالجمع يبن ع الندمية والاستثمار بل يربط يبنهما وبين التقدم ادي 
أنه قُْ ظى الاسلام أساس اندم الاقنصادى 0 


< وقد أكدت المادة الأولى من الاثفاقية إلا رشباط مين النساحيتين 
الاحتماصعة والاقتصادية عندما أشارت الى أنْ هدف البنك هو الئنسة 
ال والتقدم الاجتماعى للثسعوب الاسلامية "٠‏ 


وعندما ذكرت الادة الثائية وظائف البنك ونصت فى البند القسانى 
مئها على مشروعات البئيان الاقتصادى أضافت اليها على قدم المساواة 
مشروعات البئيان الاجتماعى ٠‏ فبناء مدارس أو مستشفيات فى منطقفة: 
لا بقل فى .أهميته عن بناء الجسور والطرق والترع الضرورية ادم ميا 
الثئمية الزراعية أو الصناعية أو الاتتاجية لتلك المنطقة ه- 

وزيادة على ذلك فان المادة الثائية ذكرت من سن وظائف البنك 
فى البند الرابع « انشساء وادارة صناديق خاصة » كما ذكرت فى البند 
الخامس النظارة على صناديق الأموال الخاصة ٠‏ والصناديق الخاضة 
المشار البها فى هذين البندين ائما بنشئها البنك أو يتولى النظارة عليها من 
أحل تحثقيق أغراض اجتماعية فى الدرجة الأولى ‏ واذا كانت هنذه 
اللصوص تعمدت عدم نحديد هذه الأغراض فعلة ذلك أنها قصدت اعطاء 
ادارة البنك حرية مطلقة فى تقدير أهمية هذه الصناديق وعلاقتها بأهداف 
البنك # ومع ذلك فقد حرصت الاثقاقية على الاشارة الى ضرورة انشاء 
صندوق لمعاونة المجتمعات الاسلامية فى الدول غير الأعضاء كما أشار 
اليند التاسع الى أن من وظائف البنك تقديم المعونات الفنية للدول 
الأعضاء وأشار المئد العاشر الى تدرب المشتغلين فى مجال التنبمية 
بالدول الأعضاء . وكل هذه الوظائف لها آهمية اجنماعية فى :رفع 
مستوى الخيرة للعاملين فى مجالات التبمية الاقتصادية والاجثماعية ٠‏ 

وقد حلى موضوع الصناديق الخاصة بعئاية كبيرة من جانب وأضعى 
الاثفاقية ب فبعد تعداد الموارد الالية العادية للبنك: فى المادة التاسسعة 
خصصت الادة العاشرة لذكر موارد الصناديق الخاصة وخصصت المادة 


لوس 


الحادية عشرة لموازد الصناديق الموضوعة نحت نظارة البنك ‏ كما فرت 
المادة الثالثة عشرة بين عمليات البنك العادية وبين ما سمته العمليات الخاصة 
(التى تمول موارد الصناديق الخاصة التى ينشئها البنك ) وما مسمته 
عمليات النظارة ( التى نمول من موارد الصناديق الموضوعة نحت نظارة 
البنك ) ٠‏ 

أما المادة الرابعة عشرة فقد قررت مبدأ الفصل يبن هذه الأنواع 
الثلاثة من العمليات من حيث حساباتها وأموالها # وآخيرا عادت المادة 
. الثائية 9 الى تقرير مبدأ جواز انشاء صناديق خاصة وذكرت 
مثالين لأغراضها وأضافت اليها أية أغراض أخرى ب وكل ما اشسترطته 
المادة الثالغة 6 ف هذه الاغراص ألا 'تتعارض مع أهداف البن.ك 
ووظاثفه 

وزيادة فى عئاية الانفاقية بتمويل الصناديق الخاصة لتحقيق أغراضها 
الاجتماعية أؤحبث.المأدة الثانية والأربعون فى البند الأول منها على مجلس 
< المحافظين قبل صرف أى جزء. من صاق الدخل فى. شكل أرباحم أن يحسدد 
الجزء المخصص للصناديق الخاصة ‏ وأغلب الظن أن هذا النص يوحى 
للدول بأن نوجه الأرباح كلها أو معظنها الى الأغراض الاجتماعيمة 
للبنك ب لأن الدول التى نساهم فى انشاء بنوك التنمية لا تنوقم الحصول ‏ 
على ربح من وراء هذه المساهمة فى أكثر. الأحوال : 

هذه العئاية نتنظيم الصناديق الخاصة والنظارة عليها ندل على اهتمام 
الاتفاقية بالوظفة الاجتماعية للبنك ؛ لأن الصئاديق الخاصة انما تنبولى 
هذه الوظيفة + وقد ظهرت هذه العناية بصورة واضحة فى الدراسة 
المصربة التى كانت أساس الاتفاقية وقد خصصت هذه الدراسة بايا لموارد 
بست المال ومصارفه » وزكاة المال التى هى المصدر الرئسى لموارد ست . 
مال المسلمين » ودور البنوك الامئلامية بجميع أنواعها في القيام 
بالوظائف الاجتماعية للركاة وبيت المال .٠‏ ئ ظ 


4م 


ان نظام الزكاة .يدل على أهمية الوظيفة الاجتماعية للدولة فى 
القرآن الكريم ث ومراجعة هذه النصوص بين أنْ مضارف الزكاة معظمها 
ان لم تكن جميعها تتعلق بالناحية الاجتماعة ) الفقراء والسساكير 
والعاملين علبها والؤلفة قلوبهم وق الرقاب 46م ( 0٠١‏ 
واذا كانت نظرية الاسلام تجعل الوظيفة الاجتماعية هى الوظيفة 
الرئيسية لبيت المال وللدولة كلها بجميع أجهزتها ‏ فان هذا المبدأ .يطبق 
أيضا على البنوك الاسلامية ٠‏ كل بنك اسلامى له طابع الجشماعى واضح 
وكل بنك اسلامى بحب أن سرز فى نظامه وظطفئته الاجتماعة » لأه ينك 
اجتماعى » كما أن الدولة الاسلامية هى دولة اجتماعية كذلك » وست. 
مالها و صندوق اجتماعى أضا « 
١‏ ب اتنا : المبادىء الاقتصادية السليمم هى التى تكمل الاصول الشرعية 
والقيم الاخلافية الاسلامية ولا تتعارض .,معها ٠‏ 2 
ظ فى الفقرة الأقلن فق بقنءة الاتفاقية نص على أن عمل البنك ‏ قوم 
2 على أساس المبادىء والمثل الاسلامية © ٠‏ 
آ وف الفقرة الأخيرة. من المقدمة أصد النص على هذه القاعدة ذ بالنص 
على أن البنك « ستمد نواجهانه وأصوله من الممادىء والمثل الاسلانية ) + 
وللمرة الثالثة نحد أن هذا المدأ قد تقزر بصورة قاطعة وصريحة 
فى المادة الأولى من الاتفاقية التى ذكرت أن هدف البنك هو دعم التنمية 
الاقتصادية والتقدم الاجتماعى « وفقا لأحكام الشريعةا الاسلامية » .٠‏ . 
والى جانف ذلك نحد أن المادة الثائية عشرة نصت على أن موارد 
البنك وتسهيلانه يجب ألا نستخدم الا على الأسس الاقتصادية السليمة ٠‏ 
ولمعرفة ما تفصده الاتفاقية من الأسس الاقتصادية يجب 'تفسيرها 
على ضوء ا موضع الذى 'وردث شه هذه العارة والمنافشسات التى ذارتث 
حولها في الجلسة التى أقرت فبها الصماغة ! نهالبة لهذا اللص .٠‏ 


و 


ظ ففيما بخص الموضم » نرى أن الاشارة للأصول الاقتصادية جاءن 
فى المادة الثائية عشرة المخصصة لالزام البنك بألا يستخدم موارده الا من 
أجل تحقيق .الأهداف والقيام بالوظائف الواردة على الثوالى ف المواذ 
(0)و(؟)- شم أضاف النص لهذا القيد على الانفاق شرطا آخر هو 
تطبيق الأسس الاقتصادية السليمة + ومعنى ذلك أن المقصود هو حث 
البنك والقائمين به على عدم تنوجيه أمواله لخدمة أغراض ش خصية 
أو سياسية أو آبة أغراض تخالف الهدف المنصوص عليه فى المادة الأولى 
( وهو التئمية على ساي لمبادىء وامثل الاسلامية ) وحثهم كذلك على 
عدم تبذيرها أو الاسراف فيها وعدم اتفاقهما بدون دراسة جدية 
للمشروعات وضمان سيرها على أسس اقتصادية سليمة تضمن لها النجاح 
وتضمن للبنك الريح » 0 

فالأسس الاقتصادية السليمة التى أشبار الها هذا النص هى الأسس 
التى 'تضمن لمشروعاثه انتجاح ف تحفيق التئمية للشعوب الاسلامية على 
أساس المبادىء الاسلامية ؛ وتضمن للبنك الريح والثمو على أسأس 
هذه الممادىء أيضا 1 

فالأسس الاقتصادية ابه 5 بهذا النص هى المادىء 
الاقتصادية التى تتفق مع الممادىء الاسلامية ولا تتعارض معها أى 8 

فن الأحوال + 

وهنا يؤكد هذا ١‏ 100ص 
تحر متروع الانافية إن نص على « الأسس المصرفية السليمة » ولكنخ 
هذه العبارة استيدات ووضع بدلا مئها عبارة «: الأسبس الاقتصادية » 
وسبب اسشجاد ما يسمى بالأسس المصرفبة هو أن بعض اليروقراطيين ‏ 
. اللذين قضوا حياتهم فى خدمة المصارف التقليدية ووصلوا فيها الى أعلى 
لافيت بعض هؤلاء يسيب طول ممار ستهم للعمل المصرف التقل دى 
عتقد خط ويظن أن الفائدة قد أصبحثت سد من المادىء الأساسية فى 
ظ روي ؛ وأنها لذلك واجبة وحتمية بحكم المباديء المصرفيسة - 


[ لل 


واننى لا أذيع سرا اذا قلث لكم أن مناقشات حامية » وحادة فى 
بعض الأحان قد دارتث فى اجتماعات لحان الخنراء حول هذه المسادىء 
المصرفية السليمة التقليدية ب وحول امكانية الاستغناء عنها ‏ وكان 
هناك خراء بصرون على القول بأنه لا يمكن الاستغناء عن هذه المبسادىء ١‏ 
ْ التقليدية المصرفية ٠‏ 


من أجل ذلك تقرر بشكل حاسم وقاطع انتب تماد أنة اشارة الى 
المبادىء المصرفية السليمة ب خشية أن بظن البعض أن المقصود بها هو 
المبادىء التقليدية ومن بيئها التعامل بالفائدة فى بعض الأحيان ٠‏ 202 


ومما .يدل على قوة هذا الانجاه الى اسبتبعاد الفائدة واستيعاد كل 
عبارة بمكن أن تفتتح باب التعامل بها أمام هذا البنك ب أنه قد عقد. 
لناقشسة الاتفاقية واقرارها اجتماعان للجنة التحضيرية ( حضر فيها وفود 
عن جميع الدول الموسسة وعددها د وعشرون دولة ) ومؤتمران 
لوزراء مالية الدول الاسلامية ( وو دياوو ا < 
الدول الأعضاء فى المؤتمر الاسلامى فى ذلك الوفث ب أى عام 1997 س 
وحضر الثانى مندوبون عن جميع الدول الموقعة على اتفاقية التأسيس ) » 
ولا نجد فى محاضر جلسات نلك الاجتماعات والمونمرات أى صوت 
بشكك ف أن مبدأً عدم التعامل بالفائدة هو م الذى أقبم عليه 
البنك ووضع نظامه من أجله + ظ 
أكثر من ذلك فان استبعاد كل اشارة الى الأصول 1 فية التقليدية 
قد تقرر بصورة صريحة وقاطعة أثر تندخل مكوثر وحاسم من جانب أحد . 
الملدوبين - اذ أنه قد وقع فى بده بطريق الخطا نسخة شين فيها الى 
الأضول المصرفية السليمة فألقى خطابا مطولا قدم فيه حججا قوية على 
أن ما يسمى بالأصول المصرفية السليمة يجب اسستبعاده من نضوصن 
| الاثفاقية حتى لا بتخذ ذلك حجة من جانب: بعض أنصار مبدأ التعامل 
الفائدة ليستدرجوا ادارة البنك نحو التعامل بها فى بعض الأحيان برعم 
أن ذلك 'نوجبه الأصول المصرفية السليمة وبين ذلك الدوبت وهو 


١0 


محافظ البنك المركزى لأكبر دولة اسلامية فى ذلك الوقت أن عبارة ‏ 
الاصول المصرفية السليمة انما يقصد بها البعض اصول النظام المصرى 
التقليدى الحالى الذى يتعارض مع مبادىء الاسلام التى أنشىء هذا 
البنك غلى أساسها ٠‏ 

وبديهمى أن الرد الذى أراح ذلك المندوب وأقنعه هو أن النسخة 
الثئ قدمت له بطريق الخطا تخالف النسخة التى أقرتها لجنة الصياغة # 
وأن النص يشير الى المبادىء الاقتصادية لا المبادىء المصرفية ٠‏ ظ 

ائنى حرصت على الاقاضة فى عرض هذا الموضوع لأن هذا البنك 
بحكم ظروف انشائه مضطر الى الاستعانة بموظفين خبراء سسبق لهم 
العمل فى البنوك التقليدية ‏ وهؤلاء فى معظمهم قد ينسون أن هذا الينك 
مختلف عن البنوك التقليدية التى عملوا فيها » وأن نظام عمله بالتالى 
لا يطبق عليه ما نسسمونه بالمنادىء الفيرقة التقليدية ‏ ولو وصفوها هم 
أو وصفها خبراء النظام المصرف العام بأنها هى اللبسادىء المصرفبة 
السليمة »6 ٠‏ 

لقد قصدت أن أذكرهم بأن هذا البنك الاسلامى متميز بعن البنوك 
التقليدية ‏ ودراستنا للخصائص المميزة له ثبين بوضوح أنه يقوم على 
أصول.اسلامية مختلفة عما سمعوا به أو مارسوه فعلا من أصؤل مصرفية ‏ 
تقليدية 1 


يغ ب وابعا ب تطبيق عملى لدأ التضامن لاشلا علي امساس وحسدة 
امة الاسلامية : 
إن انشاء البنك الاسلامى يستبر فى ظرنا نقطة تحول ف تاريخ الشكر 
الاقتصادى. والاجتماعى 6 وبداية مرحلة حدددة 2 تاربخ الحضارة < 
الانسائنة المعاصرة ع لآنه كما قدمنا بدابة عملية ورسمية لدخول المكر 
الاسلامى ودين النطيق اي ف 0 المضرقى والنظم الإمصاءه . 
المعاصرة ٠‏ ش : 


0 


ومع ذلك فان انشاء هذا البنك لبس مجرد. 'نجربة ذات طأ بع شكرى 
أو أهمية علمية أو غاية نظرية ٠‏ انه قبل كل شىء فى نظر الدول والحكومات 
التى أنشاته خطوة خطيرة فى طريق تطبيق مبدأ التضامن الاسلامى ٠‏ 

ان التضامن الاسلامى فى نظر دولنا وحكوماتنا دعنى سيرها نحو 
التقارب والتعاون فى جميع المجالات ( بما فى ذلك مجسال التماون 
الاقنصادى والاجتماعى ) وذلك على أساس وحدة الآمة الاسلامية القائية 
على وحدة العقيدة والشرععة والثقافة :٠‏ 

لقد بدأن الحكوماتث الاسلامية سياسة التضامن الاسلامى 99 
مئوتمر القمة الاسلامى الأول بمدينة الرباط عام 59ة! ب وقد أعلن هذا 
المؤثمر اتفاق ملوك الدول ورؤسائها على انشاء منظمة دولية جذيدة هى 
المؤتمر الاسلامى ٠‏ وكان من بين الأهداف التى أنثىء من أجلها هذا 
الؤتمر ‏ حمسما وردت ف قرارته « دعم التعاؤن بين الدول الأعضباء 
فى المجالات الافتعادة والاجتماعية وغيرهسا هن ميادين النشاطات 

الأخرى 6 » 

لقد أشارت مقدمة الانفاقية الى هذا القرار واعتبرت انشاء البلك 
أول خطوة عملية لتطبيقه » ثم أضافت الى ذلك أنه اهس يرا اا عن 
'وحدةٌ الأمة الاسلامية وتضامئها ٠‏ ظ « 

ان واقم العالم الاسلامى اليوم يقاسى من التناقض ببن وحدة الأمة 
وتعدد الدول واختلافها' ٠‏ وفكرة التضامن الاسلامى معناها اتجاه الدول 
والجكونات ذائها الى العمل على ازالة هذا التناقض عن طريق ابجاد تعاون 
وتقارب وتضامن بينها فى جميع المجالات » وفى مقدمتها المجال الاجتماعى 
والاقتصادى كما أشارت لذلك قرارات مئؤتمن القمة الاسلامى الأول ٠‏ 
واذا كان هذا التعاون بجمع دولا عديدة تمثل أمة واحدة ؛ فان الأساس 
. السليم والقوى لاقامة صرحه يجب أن يستمد من الأصول التى استمدت 
منها ووحدة الأمة الائممة فعلا ٠‏ ان نعدد الدول الأسسادمة طالما هو باق 


قل 


| فمعنى ذلك أن وحدة الأمة لست وحدة سياسية٠وانما‏ هى وحدة عضدة 
وشريعة وثقافة وفكر ومصالح مشتركة ٠‏ هذه العقيدة والشريعة والثقافة . 
والمصالح المشتركة هى أساس وحدة قائمة فعلا هى وحدة الأمة ب وعلمها 
يمكن أن يقام صرح التعاون الاقتصادى والاجتماعى الذى جعله. المؤتمر 
الاسلامى هدفا له وه واذا ندعم هذا التعاون واكتملات صو رئه نوفرت 
للأمة الاسلامية وحدة اقتصادية نماثل وحدتها العقيدية والفكرية والثقافية 
وأصبح المجتمع الاسلامى قوة اقتصادية كبرى نعطيه وزنا.عالميا فى المجال ‏ 
الدولى ف عصر نا الحبامر الذى يعتبر الاقتصاد أكبر مس الاسم ف محال 
التنافس والصراع ب بين الدول ب وأصبحت هذه الوحدة الاقتتصادية 
أسسامناء متمنا بوقويا: للتعاون السياسى بين الدول الأعضاء فى المؤتمر » كما 
5 :الشآن فى بناء الوحدة الأوربية على أساس الوحدة الاقتضادية 
ممثلة. فى السوق الأورسة المشتركة ٠‏ وفاعلية هذه الوحدة الاقتصادية 
أتعالج آثار الشتلاف الأوضاع المناسة الناتحة عن كد فى وتعسادد 
الحكومات , < 

0 فاذا 3 الدول والحكومات 1 0 طريق الصادة والتضامن 
7 المجال الاقتصادى والاجتماعى بين الدول الاسلامية > وكان هذا 
التعاون بقتضى اقامة هيئات ومؤسسات لتكون تعبيرا عمليا عن تضامنها 
فان فكرة انشاء هذا الينك كانت فى نظرها أكبر: خطوة عملية فى هذا . 
السبيل ٠‏ وأهمنة هذه الخطوة جاءت من أن الدول التى اقترحث انشاء 
البنلك قد اشترطت أن يكون نظامه. وسير أعماله مستندا الى العقبدة 
والشريعة الاسلامية التى وحدت: هذه الأمة وأمدنها بمقوماتها الثقافية ٠.‏ 
والفكربة والاجتماعية ٠‏ وبذلك تصبح هذه المقومات العقيدية والشرعة 
|والثقافية والاجتماعية هى المنبع الخصي الذى بمد هذه الؤوسسة 'بالميادىء 
. التى تسكنها من النمو والتطور والفاعلية فى مجتمع التحمت بأضؤله ومدت 

جذورها فى أعماق قيمه المعلوية والروحية والسكرية 20070٠‏ 
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وعندما أقر مؤرتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية اقتراح ثنث 
الدون » ثم عاد الموتمر الأول لوزراء مالية الدول الاسلامية فسجل اقراره 
الاجماعى لتلك الفكرة في وثيقة تاريخية سميت « اعلان العزم على انشاء 
البنك الاسلامى » ؛ كان هذا الاعلان مؤكدا لفكرة انثساء البنك على 
اصول مستمدة من ميادىء الاأسلام وأحكام شر بعنه الخالدة ب فأصبح 
الطابع الاسلامى هو الذى يميز هذا الينك عن غيره من الينوك التقليديه 
الموجودة ى جميع أنحاء العالم ب وأصبح هذا البنك الاسلامى للتنبية للتنميسة 
أول بنك دولى يحمل هذا الطابع وؤضع له ميثاقه فى صورة اتفاقية دولية 
وقعت عليها حتى الآن ثمان وعشرون دولة » وما زال عدد الدول المشستركة 
فيه يزداد » ونآمل أن 'ننضم اليه جميع الدول المشسثركة فى المثوتمر الاسلامى 
التى ا حتىالآن اثننين وأربعين دولة وه 2 * 

ومما يعطى لهذه الانفاقية أهمية خاصة » بن ل كايبة 
كبر هو أنه يمقتضى نصوص ميثاقه آصبح محور سياسة التعاون المالى 
والاقتصادى والاجتماعى بين الدول الأعضاء فيه ٠‏ ذلك أن مجلس 
محافظى البنك يضم وزراء مالية الدول المشتركة فيه آو نوابهم ٠‏ وهذا 
المجلس هو المسيطر على البنك والموجه له والمشرف على جميع نشساطاته 
وقد نصت المادة التاسعة والعشرون من الاتفاقية 0 2 ركز كل 
سلطات البنك فى مجلس المحافظين » ٠‏ 8 

اطي العائين الذى يضم . :وزواء مالبة الذول الأعضاء هوافى 

حقيقته موتمر دائم لولاء الوزراء ؛ انه مؤتمر دورى ومتجدد لوزراء مالية 
الدول الاسلامية 6 ويمكن اعتياره مجلسا اقتصاديا واجتماعيا للدول ظ 
الاسلامية » وبذلك يكون أول هيئة دولية متخصضة ف اطار.منظمة المؤتمر 
الاسلامئن ب ولذلك نصت المادة الثلاثون من الانفاقية على أله نعقد ق 
دورة غادية مرة فى كل سنة وفضلا عن ذلك فانه يمكن أن يعقد أى عدد آخر 
من الاجتماعات كلما "دعت الحاخة لذلك ٠‏ ويجب على مجلس المديرين أن 
بدعوه للاجتماع اذا طلب ذلك ثلث الدول - ف البنك ١‏ 7 


1 


ظ على ذلك أن الينك بأجهزته الختلفة , وعلى رأسها مجلس وزراء 
مالية الدول الاسلامية الذى تسميه الاتفاقية « مجلس المحافظين » هو 
المحور. الأول الذى يقوم عليه صرح التعاون الاقتصادى والاجتماعى 
الاسلامىي ‏ ولذلك اعتبرته الانفاقية التعبير العملى عن. تضامن الدول 
الاسلامية فى المحالات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

ومما بصور طموح الدول الأسلامية وأبعاد آمالها الواسعة ق سرعة 
اقامة صرح التعاون الاقتصادى فيما ينها » هو ما تضمئتة تلك الاتفاقية ‏ 
من وضع حجر الأساس لسياسة نفدية مشستركة تتجه نحوها الدول 
الاسلامية عن طريق ابحاد وحدة تقدية م الاثفاقية « الدينار 
الأسلامى © . 

لقد نصت الفقرة () من المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس البنك 
على أن « تسمى الوحدة الحسابية للبئك الديثار الاسلامى +٠ه‏ 0 » 
هذه العبارة بذاتها “ندل على طموح الدؤل الاسلامية وتطلعاتها البعيندة 
نحو :مساهمتها فى اصلاح نظام النقد العا مى عن طريق ابجاد وحدة تقدية. 
'تمثل هذه المجموعة الاقتصادية والالية الثى يعترف ا كله بقوتهما ْ 
وأهميتها ف المجال المالى والاقتصادى العالمى . ْ 
ظ بعد أن قررت الاتفاقية مدأ وجود الدينار الاسلامى » قروت اعشماره 
الوحدة الحسابية للينك ٠‏ وأعطت لهذْه الوحدة الحمساية ددرا خطيرا 
ف تحديد رأس مال البنك وفى معاملاته : ظ 

0 ففيما يخص تحديد رأس المال .نضت الفقرة 5 ع المادة 
الرابعة علي أن الديئار الاشلامى هو الؤحدة التى حدم فى تحديد رأس 
امال المصرح به 1 المال المكتتي افيه مبدئيا وى تحديد قمة كل سمي 

من أسهم دأس الال . ظ 1 

ظ ب وفيما بخص عمليات البنك :نصت المادة السادسة 2507 
على أن تتم القروض على أبباس الدينار الاسلامى - الا اذا رأى اليك 
غير ذلك فى:حالات خاصة . 0 3 5 


رشلل 


وهذا النص له أهمية خطيرة فى الغمل ذلك أن عقد القروض على 
أساس الديئار هو أكبر ضمانة للبنك ليحمى نفسه من النتائج التى تتثرتب 
على تغير قيمة العملات سواء كانت عملات الدول الأعضاء أو عملات 
الدول الأجنبية التى يتم يها التعامل عادة باعتبارها « عملات حرة قايلة 
للتحويل » وتظهر أهمية هذه الضمانة من أن الاقفاقية ذاتها هى التى تحدد 
محتوى الديئار الاسلامى ‏ هذا المحتوى لا يمكن ان تستقل تشتحد بده 
ذولة ولا عدة دول من الدول الأعضاء أو الدول الأجنبية ٠‏ . 

وهنا نصل الى النقطة الثائية الرئيسية الخاصة اشحد يد محتوى 
الديئار الاسلامى وهى أخطر المساكئل المتعلقة بموضوع الاصلاح النقدى 
والتطورات العالمبة بشأنه + وقد عرضت على لحان الخيراء عدة آراء 
بخصوص تنحديد الديئار الاسلامى ‏ فاختارت التحديد الذى نصت عليه 
الفقرة « أ » من المادة الرابعة ‏ وهو أله « بعادل وحدة من حقوق السحب 
الخاصة 0 النقد الدولى » وقد ردعى فا هذا الاختيار 0 
الآنة : 

ظ ١س‏ ان جميع الدول الأعضاء مشنتركة فى صندوق النقد الدولى ء 
وبذلك فان هذا التحديد لا يمكن أن يعترض عليه أحد أثناء مناقشة مشروع 
الاثفاقية ب وبذلك يضمن اقرأر الاثفاقية بالاجماع وتتفادى امناقئسات 
المطولة التى قد يترئب عليها تأخير انشاء الينك أو تعطيل الاتفاقية ٠‏ 

؟ ‏ ان هذا التحديد مؤقت » ويمكن لمجلس المحافظين أن عبد 
< ين هذا الملوضوع ويختار مختوى خاصا بالديثار عدبي عله سير 

ومستقلا عن الوحدة الخسابية للبنك الدولى ٠‏ ظ 

ولقد كان هناك اقترااح بالنص فى هذه الفقرة غلى أن هذا التحديد 
مؤقت الى أن يتولى مجلس المحافظين تحديد محتوى مستقل للدينتار 
الاسلامى ٠٠‏ ولكن احنة الخبراء رأت. أن هذا النصص لا فامدة له لأنه. 
حصيل حامل ب ذلك أل الجلين الحامطين الحق فى تعديل هذا النص 
وغيره من نصوص الاثفاقية مقتفى المادة 5 منها ٠‏ خصوضا وأن هذا 
النص بالذات ( أى الفقرة / من المادة الرابعة ) مثلة مثل معظم نصوص 
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الأتفاقية التى يكفئ لتعديلها موافقة ثلثى مجموع أعضا جار وسفن 
الذين يمثلون ما لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء طبقا 
للفقرة ( ١‏ ) من المادة ؟+ ب بخلاف المسائل المحددة المنصوص عليها فى 
الفقرة (؟ ) من تلك المادة التى يلزم لتعديلها اجماع أعضاء المجلس ٠‏ 

لذلك: اتنهت الاتفاقية بالاكتفاء بتحديد موقت للدينار الاسلامى 
تاركة لمحلس المحافظين اختبار 'تحديد مستقل مناسب للديثار الاسلامى 
على ضوء سبياسة الدول الأعضاء » وعلى ضوء الحلول التى تعرض لاصلاح 
نظام النقد الدولى +٠‏ 


ولكن مهمة مجلس المحافظين فى هذا الموضوع مهمة سياسية » يجب 
أنْ.نسنبقها حركة علمية ودراسات متعددة فى هذا الصدد ٠‏ ولا شك أن 
الحكومات المختلفة هى المسئول الأول عن هذه الدراسات » بواسطة 
أجهزنها الرسسية فى وزارة المالية والبنوك المركزية»ولكن الهيئات العلمية 
لا يجوز أن تهمل دورها فى هذا الموضوع .٠‏ بل يجب أن تقوم بدور رائد 
للمساهمة فى التقدم المنشود نحو استقلال الدينار الاسلامى ٠‏ وائنى اعتقد 
أن من حق الموتمر املد أن .بعنى عناية خاصة بهذا الموضوع ؛ وأقترح أن 
بوصى جامعة الملك عند العزيز أن تنولى. بالتعاون مع البنك: الاسلامى 
للثئمية عقد ندوة علميةا يشجّرك فيها خيراء ماليون واقتصاديون وقانونيون» 
لدراسة موضوع الديثار الاسلامى واعداد برنامج بالخطوات العملية 
اللازمة تتحد بده تحديدا ذاشيا مستقلا عن الوحدة الحسابية للبنك الدولى 

م ب خامسا ب التضامن قُ المعاملات بدلا من الفائدة ٠‏ 


إن أسشتعاد التعامل بالفائمدة أساسه أن الإسلام حرم الريك + وقد 


0 عرفنا .الريا .أنه حصول الدائن: على زيادة فْ رأس ماله مقابل الاجل + وعلة 


تخريم ألربا أنه يفتح باب الظلم والاستغلال فهو ظلم لأن العقد يضمن لأحد 
المتعاقدين ( ؤهو الدائن ) زيادة فى رأن ماله ' دون تحمل أنة خسارة. 013 
امول عار ران االدل جت الإلتراك يفطل ري 5ن جارد 


. المتمر التلمن الأول 'للاتتصاد الاسلامي الذى قد اليه هذا البحق:‎ )١( 


ل 


الفائدة زيادة على أصل 'الدين ٠‏ ويستطيع الدائن أن يحصل على زيادة أكنر 
كلما كان الطرف الآخر ( وهو المدين ) ضعيفا ب فهو يستفيد ويزداد فائدته 
من ضعف المتعامل معه + واذا فرضنا أن فى المجتمع صبصين احداهما تمثل 
الدائنين والاخرى تمثل المدينين فان الطبقة الأولى وهى أصنحاب رءوس 
الأموال 'نزداد دخولها كلما ضعفت الطبقة الاخرى أمامها ‏ وبذلك ينكون 
فى المجتمع طائفة نستفيد من ضعف طائفة أخرى لأنها تستفل هذا الضعف 
برفع سعر الفائدة ء وهذا هو ما يسمى بالاستغلال الرأسمالى » والظلم 
الرأسمالى الذى جعل العالم كله يبحث عن بديل لهذا النظام # ومع ذلك 
فما زال يسيطر فى كثير من أقاليم العالم ٠‏ 


وما يسمى بالقروض الاستثمارية » أو الودائع فانها لا تخرح عن 
هذه القاعدة. ‏ لأن المسيطرين على رءوس الأموال هم الذين. يستغلون 
أموال المدخرين فى صورة قروض استثمارية بفائدة يحددونها بحيث 
بحتكرون الأرباح 6 وكذلك يستعلون أموال ا مودعين ويحصلون من 
استغلالها على ربح ولكنهم لا يعطونهم من هذا الربح الا جزءا محددا 
بحدود الفاكمدة ٠‏ والمودعون أو حاملو السندات يقنعون بهمذه الفائدة. 
المحدودة لعجزهم عن استثمار أموالهم » وكلما زاد عجزهم عن الاستثمار 
كلما استفاد المستثمرون الرأسماليون. ٠‏ وبالنسبة للودائع الجارية فالأصل 
فى عقد الوديعة أنه لا ,يجيز للمودع لديه التصرف ف المال المودع ولكن 
النظام المصرق التقليدى يجيز للمودع لديه التصرف ف الوداكع باستغلالها 
والعسول ع وين مدا عون أن يلي الورجين ميان اموا + 
هذا الاستغلال # واذا اشترطوا فائدة فانها تكون ثافهة بالنسبة لاربح 
الذى يحتكره ه المودع لديهم وهم ا ابسايون المسيطرون على النظسام 
المصرفى والمالى سواء فى المجال المحلى أو المجال العالمى:6 بواسطة البنوك 
العالمية الكبرى التى “تتجحكم فى البنوك الصغيرة ة كما تتحكم فى المدخرين 
والمودعين. والمقترضين على السواء بل 5 فى الدول ذاتها عن طريق 
القروض الربوية ٠‏ 
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ان التعامل بالفائدة يودى حتما الى خاق طبقة تملك رءوس الآموال . 
وتعيش ونثرى من استغلالها وتتحكم فى الطوائف الاخرى » وتعمل على 
اضعافها. وتسعى لذلك لأنه كلما زاد ضعف المودعين أو المدخسرين 
أو المقترضين فانهم بحصلون منهم علىشروط أفضل تزيد فى رءو سأموالهم 
وبذلك ينضخم هذا العملاق الرأسمالى ويتحكم ف المجتمع كله ويسيطر 
عليه » وتزداد سيطرنه كلما زاد ظلمه للمتعاملين معه بالفوائد » سواء كانت 
هذه الفوامد فى عفد قرض أو وديعة استثمارية أو وديعة جارية ؛ لأن أصحاب 
رءوس الأموال هم الذين ,يتحكمون فيها فى جميع الأحوال ٠‏ 


وعندما ننقسم المجتمع الى طائفة 'نستغل طائفة أخرى » فان هذا 
يفتتح باب الصراع الطبقى الناتج عن التناقض بين مصالح الطوائف الموجودة 
ف المجتمع فالطائفة الظالمة المستغلة نسعى للسيطرة على السلطة ونسخخير 
الدولة لحماية مصالحها التى تتضخم بوما بعد يوما ‏ والطائفة المظلومة 
المسنتغلة 'تقاوم هذه السيطرة 5 اذا لم تجد وسيلة أخرى لحماية 
نفسها من الاستغلال الرأسمالى » وهذا هو صراع الطيقات الذى نخلقه 
ال رأسمالية ونستتغله الماركمسة + 


والممادىء الاسلامية : تعنى فقط بحماية الأفراد بل هى تعنى قبل 
311 شىء بحماية المجتمع من هذا الانقسام الطبقى ‏ وذلك باقتلاع الأسباب 
لد 'ؤدى الى خلق طبقة استغلالية ظالمة وطبقة مظلومة مستغلة فقيرة ٠‏ 
وأهم هذه الأسباب هو نظام التعامل بالفائدة ٠‏ لذلك حرم الامسلام 
الربا ء ظ 

ان مساوىء نظام .الفائدة أصبحت معروفة ومعترفا بها منذ أجيال 
وأجيال وكثيبر من الاقتصاديين يشسب لها. جميع العيوب م لهرت ق 
الاقتصاد الرأسمالى ولكن المشكلة التى وقفوا 0 هى مشكلة ايجاد 
البديل عن الفائدة ى المعاملاث المصرفية والتحارية والالية ٠‏ 


ولقد كان البعض ,آمل أن تكون الحركة التعاونية كافية لاستئصال 
مساوىء م الرأسمالى وأولها قاد بالغفائدة ومأ نتصل بهأ ه وانشتت 
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عدة آنواع من البنوك التعاونية تحمل أسم البنوك الشعبية ؛ أو البنوك 
المهنية آو بنوك المزارعين أو بنوك النقابات أو بنوك الادخار » ولكنها 
جميعا لم تستطع أن تتخلص من التعامل بالفائدة » لأنها لم تكن تهتم الا 
بمصالح الطوائف التى تمثلها آو التى تشترك فيها » ولم .يكن لديها أى 
استعداد للخروج من اطار النظام المصرف التقليدى فى معاملاتها مع غير 
المشتركين فيهاء كما أنها لم نكن تنتمى الى نظام اقتضادى منفصل عن النظام 
الرأسمالى ولا الى نظام مصرق بختلف عن النظام المصرق التقليدى ». بل 
بدأت وسارت على أساس انها جزء من النظام المصرفى والاقتصسادى 
التقليدى القائم فى البلاد التى انشئت بها وكانت النتيجة أن اندمجت فى 
هذا النلام التقليدى المستقر المتحكم ولم تسقطع أن تغيره بل هو الذدى 
غيرها واخضهها لمبادئه التى يسمونها « الأصول المصرفية السليمة » ] 


وقد نطلع بعض الئاس الى الاشتراكية لتنشىء نظاما مصرفيا خاليا من 
الفائدة التى اعتيرها الاشتراكيون من مخلفات النظام الرأسمالى ومستلزماته 
وقد نجحت الاشتراكية فى ابادة الطبقة الرأسمالية > والقضناء على 
سيطرنها ولكنها أقامت بدلا منها سيطرة الدولة والحزب ؛ وأصبح النظام 
المصرق خاضعا للدولة والحزب بدلا من الرأسمالبين ب وأكثر من ذلك 
فانه عاد الى التحدام الفائدة فى كثير من الأحيان ب وأضبحت الدولة 
هى التى 'تنحكم فى المدخرين بواسطة احتكارها للمصارف وتحكمها ف ف 
سعر الفائدة +٠‏ ْ 


أما الاسلام فانه أقام تشربعه ونظامه الاجتماعى والاقتصادى على 
أساس نحريم الظلم » وحرم الريا لله نوع من الظلم »؛ ولا شل أن بحل 
محل هذا الظلم الرأسمالى ظلما حزما أو امشداديا با أو من أى. “نوع آخر ‏ 
لْ فرض على المسلمين كافة أن حتهدوا لمى ييموا عاسم دار 
عادل بحرم الاستغلال اداه 

وقد اجتهد واضعو هذه الاتفاقية » مستميدين بالحركة الفكرية 
الناهضة فى جميع أنحاء العالم الاسلامى س ورصبوا لنا ى هذه الوثيقة 
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البدائل التى تقيم التعامل على أساس المشاركة والتضامن بين الطرفين 
وأساس هذا 0 أن. كل معاملة تكون شرعية ؛ وعادلة اذا كانت تقوم 
على أساس أن الغرم بالغنى ب وأن من يحصل على زيادة فى حالة الربح 
بجب أن بتحمل نضيبه فى الخسارة ان وجدت ٠‏ 


ان الشريعة تفرق بسن القرض وبين غيره من العقود ‏ فا مقرض اذا 


اما اذا كان التغامل فى صورة عقد آخر يضمن لأحد المتعاقدين زبادة 
فى حالةالربح فلايد أن تحمل نقصا و جل امد 0 للنوازوالعدل 
دبن الطرفين 5 حتى تكون المتعاقدان شردكين 3 حاله الزيادة والنقص٠‏ | 
وتكون العلاقة سنهما علاقة تضامسة لا علاقة استغلالة ٠‏ بهذا النضامن 
نصبح مصالح الطرفين متجهة فى انجاه واحد » هو . نجاح الاسثثمار وزيادة 
الاتتاج ب وهنا تتحقق مضلحة عامة تتجاوز مصالح المتعاقدين » هى مصلحة 
مم اذ نتجه الجميع نحو هدف واحد هو زبادة ع ويويد دخل 
ش هو 06 الاجتماعى " تشبحة هذا التضامن والتوافق فْْ ااه 
القائمة على أساس المشاركة ٠‏ ظ 

وعلى ذلك فان أهم مميزات هذه الاتفاقية أنها تضع لمعاملات البنك 
صيعا قانوئة تخالئف الصيغ الو تستتعملها البنوك التقليدية 4 وهذه أهيم 

خصائص هذا البيك لحي ود الاشارة الها : 

ولبيان ذلك فان معاملاث البنك الاسلامى للثنمية تنقسم الى قسمي: 

ابر لأمل هى المعاملات الاستثمارية كلما تقو 0 على 6 ظ 
١5/6‏ 


المشاركة فى رأس المأل وقد ذكرنا منها المشاركة فى التمويل ( دون مشاركة 
فى الملكية ولا فى الادارة ولا فى الاشراف ) نظير المشاركة فى العائد 
(الذى يحتمل الزيادة أو النقص .عن رأس الملل الذى قدمه البنك ) شسة 
معبئة شفق عليها دون اشتراط أسترداد رأس المال كاملا ٠‏ 

القسم الثانى : : هى الفقروض بدون فائدة ‏ أما القرض فائدة 
فمسشعد لهائيا من معاملات البنك + 


ودلاحظ أن المنوك التقليدية لا جو الدع من القرض بددون 


فالدة أو القرض اعون * 
كما يلاحظ أن بفائئدة الذى تتعامل به المنوك التقلدية لا 
عرفه البنك الاسلامى للثثمية ٠‏ [ ظ 


وعل الك فان تكينة الرضن لق نظام البنك الاسلامى تشير الى عقد 
لا تعرفهالبنوك الاخرى كما أن كلمة القرض فى نظم البنوك التقليدية نشير 
الى عققد لاوجود له فى نظام البنك الاسلامى » ونترئب على ذلك ثتيجة 
هامة هى أنه لا بجوز بأى حال من الأحوال أن يقتبس البنك القواعد 
الخاصة بالقروض من. نظم البنوك الاخرى ولا تقاليدها ولا لوائحها ‏ 
مسرت 0 القرض الحسن 
أو القرض بدون فائدة ٠‏ 
ولكى يكون احتهاد البناء فى هذا ضقان الوزن ل 
فان الأساس يجب أن يكون مختلفا فى الحالين ؛ فكرة.التضامن والتوازن 
فى المعاملات الاستثمارية ‏ .وفكرة. المساعدة والتبرع فى القروض ٠‏ وهما 
فكرتان متميزتان وتدلان مرة ة أخرى علىأنالاقتصاد الاسلامىهو اقتضاذ 
اجتماعى وأنالبنك الاسلامى هو بنك اجتماعى وليس مرسسة مالية بالمعلى 
. الاقتضادى وحده لأن المعروف فى النظام المصرف التقليدى أن معاملاث 
البنوك لا تقوم على التبرع بل على الفائدة ٠‏ 
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أن تعريف عقد القرض ف الشريعة الاسلامية واضح صريح وهو أنه 
من عقود التبرع ب لا من عقود المعاوضة:.. لأن الغرض منه مساعدة 
المقترض وان كان المقرضيسترد رأس ماله فانه يمئح المقترض حق 
استعماله فترة القرض » وهذا هو وجه التبرع ٠‏ 

واذا كان هذا التبرع قد ورد ذكره ضمن وظائف البنك فى المادة 
الثانية قليس معنى ذلك أنه عمل من أعمال الاستثمار بل معناه أنالتضامن 
الاسلامى لا يقتصر على التضامن فى مبدان الاقتصاد والاستثمار بل يمتئد 
الى الميدان الاجتماعى الذى يعنى مساعدة الدولة العضو فى البنك على 
انجاز مشروع ضرورى من مشروعات البئيان الاجتماعى والاقتصادى كما 

ينص البند.الثالك » ولكن عندما يقرر البنك منح فرض لاحدى الدول 
فانه يجب أن بعلم أنه بنارس عملا من أعمال التبرع والممساعدة ب وأن 

الو حي ات ْ 
لقد كان ذلك واضحا عند اعداد اتفاقية تأسيس الك # ولذلك فانه 


قد كارت مناقشات طويلة فى اللجنة التتحضيربة بصدد صياغة البند الرابع 
من المادة السادسة عشرة ) الخاصة شواعد التمويل: « 


تنص هذه المادة على أمرين : 
١1ل‏ ضرورة مراعاة أهمية الاستثمار على أساس المشاركة ٠‏ 
؟ ب ضرورة محافظة البنك على تناسب ملائم بين الاستثمارات عن 
طريق المشاركة وبين القروض التى يقدمها للدول الأعضاء ٠‏ 
فالقاعدة الأولى تذكر البنك بأهمية المشاركة لأنها المورد الوحيد 
له للحصول على دخل بطريق الاستثمار على أساس المشاركة ب بأى صورة 
من الصور التى أشرنا البها ( المشاركة فى رأس المال أو التمويل بالمشاركة 
ف العائد.) 71 وعلى ذلك فعلى البنك أن بعتم بالاستثمارات لعصواعي 
كن إلا ريسي ارارياة دروا واترق نه يليه يران 
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مئه على أوحه الانفاق الاخرى كالصناديق الخاصة والمعؤنة الفئية والجاليات 
والاقليات الاسلامية ف الدول الأجلية ٠‏ الح +« 

أما القاعدة الثائية فتوجب عليه مراعاة التناسب المسلاثم ببن 
الاستثمارات ويبن القروض ؛ وقد افترح البعض تحديد نسسبة معينسة 
للقروض لا تتجاوزها سواء بالنسبة لمجموع عمليات البنك ب أو بالنسبة 
لعملياته مع كل دولة + ولكن اختلاف الآراء وطول المناقشة جعل اللجئة 
تفضل نرك الآمر فى نحديد النسبة لمجلس المحافظين ب أو على الاقل مجلس 
المديرين التنفيذيين نحت اشراف مجلس المحافظين ٠‏ 
٠‏ معنى ذلك أنه بحسن أن يسارع مجلس المحافظين أو مجلس المديرين 
الى وضع قاعدة تحدم بها نمسة القروض التى تقدمها البنك 1 وعليه أن 
بحدد هذه النسسة من تاحيثين : '. 

أولا : بالنسبة لمجموع معاملات البنك ٠‏ 

ثانا : بالئسة لمعاملانه مع كل دولة ره 5 

والى أن تحدد هذه النسة بمعرفة أحيد المحلسنين أن ادارة البنك 
يمكنها أن تضع لنفسها هذه الحدود حسب اجتهادها مع مراعاة مبدأين : 

الأول : أن الأولوية للاستثمارات فمن الطبيعى أن أول مهمة يواجهها 
البنك هى استثمار رأس ماله فى مشروعات منتجة يساهم بها فى التنمية ‏ 
الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء ٠‏ 

الثانى : أن نسبة الاستثمارات يجب أن تزيد على نسبة القروض 
سواء فى معاملته مع كل دولة على حدة أو فى مجموع معاملاته ٠‏ 

هذه الصبغ القانوية لمعاملات البنك سواء ف ميذان الاس مار 
أو فى ميدان القرض بدون فائدة ليست مقصورة على هذا البنك وانما هى 
الصيغ التى 'نوصلت اليها.أبحاث الخبراء القانونيين والاقتصاديين فى النوك 
الاسلامية بت اكيم أنواعها ٠‏ وهذه هى أمثلتها - 


١6١ 


وهى أول نماذج البنوك الاسلامية فى العصر الحديث وقد انشئت 
ف عام عدوا ٠‏ 
0 البنك الاجتماعى المصرى وقد انشىء عام و/بةا + 
ماس بنك دبى الاسلامى » وهو نموذج للبنوك التجارية الخاصة 
أنشىء فى عام ه0وا وافتتح فى شهر رمضان الماضى ١50‏ ه ٠‏ 
ا وحد نموذج آخر انشىء قَْ ا بل ذلك بمدة طو يلة 
اس بنك التنسة الاسلامى ب وهو أول نموذج لننك ل 
اسلامى ‏ والذى درسنا اتفافة الأسيسه فى هذا البحث ٠‏ 
جميع هذه البنوك فأممث على أساس تحريم الفائدة ونظام المشاركة 
فى الاستثمار والقرض بدون فائدة فى المحالات الاجتماعية ٠‏ 
خاتمسة ٠.‏ | اه ظ 
عندما تكلمنا عن التضامن كأساس للمعاملات فى الاسلام فاته يجب 
أن نكون منهوما أن له ناحمة اقتصادية ومالية » وناحية اجتماعية ٠‏ واذا 
كانت استثمارات الينك الأسلامى للتدمسة تقوم أساسا على فكرة التضامن 
المالى والاقتصادى. ببن المتعاقدين فى عقد المشاركة فان القروض التى 
نقدمها للدول ' الأعضاء يدون فائدة ‏ على وحه التبرع لمساعدتها ف بعض 
مشروعات البئيان الاقتصادى والاجتماعى تقوم على فكرة التضسامن 
الاجتماعى ببن شعوب اسلامية ههى أعضاء فى أسرةواحدة هى « الأمة 
الامنلامية ». ٠‏ 
شامل له نه مسسنى فيا فدهيينا 7 وجندة الأمة ١‏ وقد 500 الدول لت 
أشأت هذا البنك أن تكون وحدهة الأمة اقتصادينا واجتماعية كما هى وحدة 
فى العقيدة والشريعة والثقافة وهذا هو سر الصلة الوثيقة بين نظام هذا 
الينك وميادىء الاسلام وأصوله الشاملة لجميع واحى حياة الفرد وحاة 


٠ المجتمع‎ 


هذا التضامن الشامل الاقتصادى والاجتماعى هو الذى بسكن أن 
دكون أساس تنمية حقيقية ذانية فى مجتمعاتنا الأصيلة ؛ لأنه بدفعها للعمل 
المشتئرك فى ميدان التنمية عل ىأساس مقوماتها الأصيلة وامكانياتها الذائية ب 
ان الامكانئيات الذاية للأمم والشعوب هى أساس الثنمية الجدية فى جميع 
المجتمعات الناهضة فى العالم الثالث ‏ ذلك أن القروض أو المساعدات 
الخارجية لا يمكن أن تغلى عن اعتماد الشعوب على امكانياتها الذائية 
وهذه الامكانيات الذاتية لا يسكن الاستفادة منها الا ى مجتمع متضامن 
لا تمزقه الصراعات الطبقية ولا الاستغلال الرأسمالى ٠‏ ان التئمية الذاتية 
تحتاج الى مؤرسسات للتنمية تفوم على مبدا المشاركة بين صاحب امال 
والعاملين ف ميادين الانتاج لأن هذه المشاركة توجه جهودهم المشتركة نحو 
عملية الانتاج على أساس تضامن شامل مبنى على اقتناع كل منهم بأنه 
. لا يمكن أن يستفيد الا اذا نجحت المشروعات الانتاجية التى يساهم فيها 
بجهده أو ماله ب ان المجتمع الذى يعمل أفراده جميعا على هذا. الأساس 
هو مجتمع متضامن سليم لابد أن بنحجح فى ثلمية انناجه. واقتصساده + 
ونعتقد آن البنك الاسلامى للتلمية كما 'تصوره اتفاقية تأسيسه هو أحسن 
نموذج للمئرسسات الالية والمصرفية التضامنية # واله صورة مبتكرة دقيقة 
مفصلة لنوع جديد من المصارف المتميزةعن البنوك التقليدية » بخصائضص 
جوهرية استعرضناها فى هذا البحث ٠‏ واذا نجح هذا المصرف ف مهمته» 
فان نجاحه سيكون أكبر عامل على نجاح فكرة البئوك الاسلامية»وستكون 
اثفاقية تأسيسه هى ححر الزاوية فى بناء صرح شامخ لنظام مصرق اسلامى ' 
مستقل ومتميز عن النظم المصرفية التقليدية ويكون الاسلام قد قدمها 
للعالم كالحسن هدية يحتاج اليها فى هذا العصر الذى تشعر فيه جميع الأنم 
بضرورة مراجعة النظم الاقتصادية والمالية والنقدية التى أدت الى ما يواجهه 
العالم كله من مشاكل مالية ونقدية تهدد مستتشله واستقراره وأمئه ٠. ٠‏ 

وفى نظرى أن نجاج هذا البنك يتوقف على اقتباع العاملين به 
والمشرفين عليه بفلسفته التى تعطيه خصائص مميزة له عن النظم المصرفية 
التقليدية السائدة حاليا ب ان كل .محاولة لادماجه فى النظام المصرف 
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التقليدى تؤدى الى تشويه ملامح صورته ومسخ شخصيته المستقلة # واذا 
فقد هذا المصرف شخصيته فقد أصالته وفقد الأساس الذى بنى عليه : 
وفقد المبرر لوجوده وقضى على مستقبله وعلى الآمال التى علقها المسلمون 
ةك هذه التجربة الرائدة الرائعة الفريدة التى تتمنى لها النجاح 
والنمو والاتنصار على التحديات التى تواجهها ٠‏ 


اننا واثقون ان شاء الله من نجاح هذا البنك بفضل جهود القائمين 
به والعاملين فيه وبفضل ما تلقاه هذه التجربة من تأييد شامل قوى من 
جميع الشعوب الاسلامية والجماهير المؤمنة التى تعتبر نجاحه نحساحا 
لشخصيتها وعقيدتها واصالتها » ونجاحا للمبادىء الاسلامية التى تزودها 
بمقوماتها وقيمها الروحية والاخلاقية ومثلها العليا والتى أعلنت للعالم 
كله أنها دخلت اليوم ميدان العمل المصرف والمالى والاقتصادى ٠‏ ان العالم 
كله يرقب تنائج هذه التجربة » انه ينظر الينا جميعا ليقوم كل منا بواحبه 
فى نمهيد الطريق لنجاحها وازالة الصعوبات والعقبات من طريقها ومعاونة 
القائمين عليها على الصمود ى وجه جميع التحديات ٠.‏ 
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5 . مصطق كال وصفى 8 


اهمية المسالة وخطورنها : 


من الملاحظ أن العناية بمسالة التفسير الثاريخى : قد طفرت مسكانة 
بارزة هذه فخ مشكرى 0 


أحدهما 37 هذه يي الأصول الإريه و منبع . 
عنم تراك * 
وثا نيهما ؛ أن بعض المتحدثين عن الاسلام ؛ يحاولون 500 
التفسير المادى على القرآن الكريم ايوج سي اراب 
أن بصلوه بهذه الفكرة ٠‏ | 000 
ومن :هؤلاء الدكنور راشد .البراوى » الذى وضع ا نهدا 
الرأى وهو ,يدرس ف بعض كليات الأزهر الشريف الأسف الشديد ٠‏ 
تاتب ركش" معلس: النولة (لمرئ ظ 


(هها+ 


ولذلك فان الموضوع جد خطير *٠‏ ' 
لأنه يؤودى الى محاولة خلط الفكر الشيوعى بالفكر الاسلامى 
وبالتالى الى الوصول الى ارساء أصول شيوعية فى داخل البناء 
الاسلامى ؛ والباسها ثوب الاسلام لتسوغ على المسلمين وتجوز عليهم ٠‏ 
هذه المحاولة جزء من . مخطط شيوعى : 
ومحاولاتهم فى ذلك متعددة ٠٠‏ 
557 خافة 000 
وقد بدأث هذه المحاوللات ب فقيما شيعزث به ع اليك أوائل 
فكرة « أفيون الشعوب 4 الى انجاه حد دل وه 
الشبوعة 4 و وخر صدورها ودعوق سسيلهأ © وذلك بأساليب. النسكين 
. والتهدئة : بالتعليل بالصير والحزاء الأخروى والقضاء والقدر ٠+‏ 
وهو عندهم مما لا جدوى فيه : ومما بعتير من الأساليب الرأسمالية 
النى تتخذها لكمت الثورة العمالية » ولتحضين الرأسماليين ضد العمال 
وتقيهم شرهم » أو هى ل على حد تعبيرهم ‏ من التعاويذ والطواطم 
5ط التى تنقى بها الرأسماليةا شرور العمال » كما يتثقى الانسان 
شر الشباطين !!] 
ولكن رأت الشيوعية ان اعلان هذه الفكرة فى البلاد الاسلامية 
التى يتمكن فيها الدين لن تنفذ الى القلوب ولن تجوز على الناس ٠‏ - 
ولذلك فقد عمدوا الى حقن الناس بهذا الافيون ‏ وهو الدينب 
ممزوجا بتعاليمهم ٠٠+‏ ظ ظ 
أى أنهم بثوا فى هذه البلاد دعابة شيوعية مستترة أو متسربلة 
بثياب الدين ٠‏ 
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وأظهروا أن الدين الاسلامى ‏ بما فيه من نوازع اعلاء المصلحة 
العامة والتضامن ‏ يتوافق مع الاشتراكية حتى نادوا بوجود ما سموه 
باشتراكية الاسلام ٠٠‏ 

و القن التتي عله ت على من لا تتهمهم من 
علماء الاسلام ٠+٠‏ 

فقد وحد هؤلاء النفر من العلماء أنه لثن بخرج الأسلام بشىء » 
خير من أن بظل بلا شىء ٠٠‏ 

هكذا ظنوا :٠٠‏ 

فقالوا +٠‏ عم : ان الاسلام دين: كل عصر. وكل زمان ومكان 
وما من جديد الا ونجده فى الاسلام ٠٠‏ وكذلك هذه الأفكار 
الاشتراكية الجديدة نحد لها أصلا فى الاسلام مما هو كذا وكذاء٠*وأن‏ 
الاسلام هو دين الاشتراكية » وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ) دك 
ما يقولون مقتا عند الله ) هو الاشتراكى الأول ٠٠‏ 

وجرى حقن الشعب بهذه الحقن بطريقة م مسممة +٠‏ وتسربت الى 
دماء الجهال وسارت فى دمائهم 0 | 

فى الوقت الذى. ثنبه فيه هؤلاء العملاء الى ما 5 فأنكروا 
ما قالوا من قبل » وعدلوا عنه الى القول بأن الاشستراكية هى التى ‏ 
تستطيع أن تنطور الى الاسلام » وأن تتجه اتجاها اسلاميا وأا - 
فهو أصل ثابت حاكي لا يوصاف بعيره ٠٠‏ 0 

ثم فتح الشيوعيون بايا م لسن على الأسلؤم. و 

ذلك هو القول أن الملكية ف الاسلام لا تكون الا لله تعالى ٠٠‏ 
أى المضتلحة العافة له وانها لذلك لا تكون للأفراد 6 ب 0 لانها 


لاه 


هى الأمينة على المصالح العامة القائمة عليها ٠.٠‏ وبذلك فان الملكية . 
الخاصة سه مشروعة فى الاسلام » وأن الملكية العامة للدولة هى 
وحدها التى تنفق مع روحه وأحكامه ٠‏ 
ومرة أخرى التقم بعض علماء الاسلام هذا الطعم ٠‏ 
وآبدوه بقوله نعالى : « وآتفقوا مما جعلكم مس تخلفين فيه » 
وسموا رآبهم هذا بنظرية الاستخلاف ٠.‏ 
ورد عليه علماء آخرون :٠‏ 
فنصدى له أبو الأعلى المودودى فى باكستان + ورد عليه كثيرون من 
العلماء فى سائر البلاد الاسلامية ٠٠‏ 
ثم أنشآ الشيوعيون بايا آخْر ٠+‏ 
هو القول بأن « الثورة المحمدية الأولى » تحتاج هذه الأيام الى 
تجديد ؛ وأن امتدادها الطبيعى هو الطريق الاشتراكى ٠‏ وقد فصل 
فى ذلك رجل حمكي بارتداده فى السودان ب بمقتضى حكم أصدرته 
المحكمة الشرعية العليا فى الخرطوم فى 1958/11/18 قال بأن فى 
القرآاث آباث من الأصول ب حان أوان اظهارها ‏ وآباتث من الفروع 
هى التى أظهرها النبى صلى الله عليه وسلم ى رسالته الأولى » وذلك 
ف التطبيق الديموقراطى كآية و لست عليهم بمسيطر » وهى من 
آبات الأصول التى يتغين اعمالها هذه الأيام بدلا من آبة الشورى 
التى طلبتها التبى صلى الله عليه وسلم: فى وسائته الأولى ٠٠‏ وفى. التطبيق 
الاشتراكى حان تطبيق آبة « وأتفقوا » وهى من آبات الأصول بدلا 
من أحكام الزكاة وهى فرعية بالنسبة: لهذا الأصل ٠‏ ْ 
وربما كان دس التفسير المادى للتاريخ على القرآن دورا من 
هذه الأدوار ٠٠‏ وان كان لم 'تتحقق لى بعد .محاولة نشر هذا القول على. 
لكان وان إويدا لكرة آدرا فلونيا يك ينا صسروعق الحاضية. لق 
نطاق ضيق » ويبثونه بدورهم فى خلفيات فكرهم ونظرياتهم وى 2 
3 م ظ 
مه ١‏ 


وقد كشف الممكر المصزرى « عبد المنعم النمر »6 حقيقة التخطيط 
الشيوعى ف العالم الاسلامى ( الأخبار ب ١/س/راة‏ ) ع 
شيوعية هى الكوميونيست السوفيتية عدد أول يناير 1554 + اذ جاء فى 
مقال لها عن الاشتراكية العلمية والدين ! « ان بين الاشتراكية العلمسة 2 
والافيان الاو عبرانا امنتكيرا 6ه للد أوضانا لني فد الذه آل 
( التنقبح للدين ) وتحدياته. للاشتراكية العلمية ++ وستظل العقيدة 
الاشترا كية فى نزاع مع العقيدة: الدينية ولن يستقر التحول الاشتراكى 
الصحيح الا بسيادة الاشتراكية على الدين ٠‏ واذا اقنضت مراحل 
التحول الاشتراكى تعايشا مع العقيدة الدينية آو اظهارا للاهتمام بها 
فى بعض الحالات ‏ كما فى المناطق الاسلامية ب فان هدا الاهتمام هو 
من فبيل التديير المؤقت ٠‏ وف بعض النظي الاشتراكيه .نجد جماعات من 
أصحاب المسئوليات ‏ وهم اشتراكيون فكرا واقتناعا ب يمارسنون 
المعاقل الدينية فلا تتحداهم (يعنى هكذا نيتهم) ونحن ف الاتحاد السوفيتى ' 
لجأنا الى هذا الأسلوب أيشا فى مناظقئا الاسلامية كما بلجا اليه أقطاب 
هذه المناطق الاسلامية وجدنا أن ممارسة الطليعة الاشتراكية للفروض 
العلئية فى الوسط الاسلامى تعبر عن احثرام الطليعة الاشتراكية للمشاعر 
المحلية » وبالتالى تنتزع هذه الطليعة من هذا الوسط الاسسلامى 
الاخترام والطاعة للقيادة الاشستراكية » ويطلبون منا أن نكون مغفلين 
( يعنى متديئين ) ولكن من الضرورى أن يأتى وقت تقرر فيه القيادة 
الاشتراكية قرارا حازما بألا مبرر بعد للهدنة مع الميراث الدينى . 
وأصحابه » والا أدث الممادنة الى بعث ديثى فيه خطمير على التجربة 
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الاشتراكية ٠+‏ ان الذين نشطوا للدعوة بآن الاسلام هو دين الاشتراكية 
يجب أن يكونوا على حذر دائما » فلا نفع فى هذه الدعوة اذا لم يصحبها 
تحطيم للمنظمات الدشة وصهرها .فى بوتقة التحويل » فتنقيح الأديان 
كما أوصى لينين ب يبحب أن يصاحبه هدم كل القواعد التى يمكن أن 
يتتخذها الدين سبيلا الى البعث والتضاامن والتماسك أو تحدى 
الاشتراكية ++ وحين نستخدم الميراث الدينى ونظهر الاهتمام الشديد 
به فى مرحلة التحول الاشتراكى فلنفعل ذلك على حذر وبين أعيننا وصية 
انجلز وزميله ماركس التى تقول : حتى لو كان فى الاتيل والكس 
الدشة الأخرى صفحة هنا وصفحة هناك نصلح لتامك التفسسيي» ْ 
الاشتراكى للأشياء فان علينا أن تتذكر دائما أن جوهر الدين كله معاد 
الاشتراكية وقطع. الروابط الدينية بين الشعوب واجب تفرضه حاجات 
النظم الاشتراكية ++ وليس للاشتراكية فى الدول المتخلمئمة ‏ وفى 
المناطق الاسلامية خاصة ب سبيل الى الصمود بغير العمل الثورى ٠‏ ان 
القورة شسار أبدي للاشتراعية فى تلك الناطق والثورة تمنى تحطيم ماني 
وميرائه بنا فيه الميراث الدينى والذين يصوئونه ٠٠‏ ومكافحة الدين 
النأس لا تحطم ما ف الضمير +٠‏ ولكن مهمة الالحاد الملمى أن تتوكر 
الدعوة الاشتراكية على الترويج لشعار الثورة والتركيز على خاق وعى 
< مادى كالدعوة الى « العلم ») فى نفوس الجماهير لينفروا من الدعوة 
الروحية التى فى جعبة الابسمان ٠خ‏ وليس من الضرورى أن نهزأ من 
قصص الانجيل والقرآن والكتب الديئية التقليدية وأن تقول أن المواعظ 
والصلوات بضاعة لا تصلح الا للأطفال » فهذا النوع من الدعاية 
الاشتراكة ضساهد الأديان لا يفيد كثيرا » وائما:علينا أن تعسدك تفسير 
قصص الدين وسيرة رجاله ومواعظهم وأحاديثهم وأقوالهم بقالب. 


3-3 
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اشتراكى ؛ فاذا قلنا أن المسبح ثاثر يطلب الحق اه كه اضر 
اشتراكى ٠‏ وبمثل هذا نقول عن محمد وغيره » ٠‏ 


ما قيل لتبربر التفسير المادى فى الاسسبسلام : 

لقد قرأت مرارا المقالات والكتب التى تريد اقحام التفسسير 
المادى على القرآن » فلم أخرج مئنها بفكرة جامعة يمكن تلخيصها وذلك 
لآن المكر الفسيوعى اللاحق على كارل ماركس » هو فكر عاجز 
مفلس ١ ' 0 +٠‏ 5 [ 
ونزوعهم الى العلم والثقافة يقف عند حد المعاناة الفكرية التى 
نسبب لأحدهم صداعا يعجزون معه عن متابعة. التفكير السليم المستقيم؟ ‏ 
وكل بضاعتهم أقوال ورثوها عن ماركس وانجاز ‏ عنفا عليها الزمان 
وتغيرت ظروفها ‏ حزلقة اصطلاحية ركيكة سنية ارايت ومتهاقتة 
لمعانى »٠‏ 


ومأ نضمنئه: هذه المقالات والكتب 5 الجهل بالذين داقران 
05 د والاستنتاج ٠‏ 


فكلما وقع على كن فيها ذكر الممل والثروة والاتتاج + أشاد بها لاثمات 
أن الفرآن يحترم المادية ويعليها ٠٠‏ وتبنى التفسير المادى 6+ مم أن 
المادبية هى الالحاد واتكار الله سبخا نه وتعالى وانكار الروح لأنها تقوم 
على القول بأن الكون من أعلاه الى أدناه هو مادة ولا شىء غير المادة » ظ 
وأن مظاهر الوعى والثنعور والتفكير ما هى الا انعكاس من البيئة على.' 
لمادة التى تتكون منها أجسام الكائنات الحية:من أدناها ب كالنبات الذى ' 
شكمش باللمس وينحئى نحو الضوء. الى أعلاها كالانان .الذى 
يتذكر ويتصور ويربط ويستتج +٠‏ وقد أجاد المفكر الاسلامى. يوسف 
كمال محمد فى مقاله «فلسفة التاربخ كما مئها القرآن» ( 0 0 
يوليو ه190 ) فى عرض هذه الحقيقة واظهارها 5 ْ ظ 


ومثل. هذا التمويه ‏ بالخلط بن املح الترة بحسن الاتقاع 


ال ل 000 ظ الا 


بالأشياء ؛ وبين « المادية » بمعتاها الأصطلاحى الخاص ف المار سه نت 
لا يمكن أن نودى الى شىء علمى وو وخاصة اذا صددر عن الحهل التام 
بالدين والفرآث 3 

نا ع ين 


ها هى قيمة محاولة تفسير التاريخ ؟ 

والواقم أن محاولة نفسير التاريخ هى آمر عظيم القيمة ٠‏ فان 
الدراساث التاريخية بختلف تقدمها حسب منهاجها ٠‏ وأدنى هذه المناهج 
هو المنهاج السردى : وهو المنهاج الذى يقوم على محرد سرد الحوادث 
سواء على أساس زمنى ‏ سنة فسنة مثلا ب أو على أساس التراجم 
الشخصية ‏ ككتب الطبقات المعروفة عند مؤرخى الاسلام ‏ أو ذكر 
المدن والأقاليم أو العهود الساسية ونحو ذلك ٠‏ 


وأفضل 6 : لك 0 ا » وهو يفوم 0 استقصاء 
تؤدى اننا هذه القرون بقوانين ل 


وهذا المنهيج مثله أين خلدون ب فهو بحكم على حدوث التقدم 
العمرانى عند وجود أسباب معيئة +٠‏ واستخلص قواعد معيلة للربط 
المضطرد أو العكسى بين هذه الأسباب وتلك اننا لمج »"» 

.وأشار اليه موتنسكيو فى كتابه « روخ القوانين » عند القول. 
بأن القانون هو تعبير عن ارادة الشعب » وأن هذا التعيير لا بد أن 
يختلف من مكان لآخر ومن عصر لآخر ؛ اذ لا يعتقفل أن القوانين التى 
تطبق فى الاسكيمو » تصلح للمناطق الاستوائية ٠٠‏ أو أن القوائين التى 
وحجدتث قْ العصر القديم نصلح للعصر الحديث 20 
٠‏ وهذه النظرية فتنت ألباب الناس فى القرن التاسسم عشرء 
وانخذوها أساسا لأفكارهم التاريخية والاجتماعية والقانونية » وانتقضوا 
بذلك على النظريات الحتمية الثى كانت سائدة من قبل ٠٠‏ 
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م تبين لهم أن هناك مثلا انسانية ثابشة لأ بد من الاعتراف 
بدوامها وسسادتنها "» ش 

ولذلك فقد عدلوا عن النظرية المأكورة » والتى تقرر أن القوائين 
والأحداث انما تلطور ثطورا دائما بلا هدى ؛ ل الرجوع الى 
النظرناث الحثمية التى فسر التاريخ حسب حثمية معيئة ٠‏ ا 


وبذلك ذال النظريات الحئسة للنفسير ا هى أرقى هذه 
النظريات وأعلاها ٠٠‏ 


وهذه النظريات تقرر أن هناك حتميات عليا بسير الفتنارن قَ 
هداها ٠‏ وأن استقراء هذه الحتميات هو الذى يفسر لنا. التبساريخ ء 
وبهدينا الى المنهج الذى يجب تخطيط الحياة والنظم على أساسها ٠‏ 

وقد ظهرت على مر التاريخ نظربات حتمية متعددة » وهى لنقسم 
فى مجموعها الى قسمين كبيدين 1 0 ظ ' 

'نظربات حتمية الهبة 00 

وظريات حتمية طلبيعية ومادية ٠‏ 


النظريات الحتمية الالهية تعترف بوجود القؤة الالهية العليا التى 
تهيمن على البششر والمخلوقات فى الكون كله » لكونها الخالقة لها , 
والمنشئة لطبائعها وخصائصها وبالتالى لقوانينها وحتمباتها » ولنهاتهما 
ومصيرها +٠‏ 

وهذه النظريات تستلزم الاعتراف ارو أيضا 1 هذا الاعتراف 
يستتبع بمظاهر روحية معنية » تبث وجود « 6 6 كما اله كن 
الأعد اله الست نوما بصع ةين اللدواء الكو ديد 

وتؤودى هذه الحتمية الى التسبليم سيطرة القوان. بن الالمية على 
الحياة بمختلف مظاهرها ؛ بما فيها الحا اللية بوختيورة "الكون كله 
بما فيه من جوامد واحياء لهذه القوائين ٠‏ وتتنيجة لذلك : فاك هذا 


ل 


التسليم ييودى الى تقيد النظم والتشريعات بهذه الحشميسسات وبأن تكون 
محهوداتها مجرد محاولة لاستكشاف هذه القوانين العليا واقتفاء أثرها فى 
منهاج الحياة وسيرها ٠‏ 

وأما النظريات الحتمية الطبيعية والمادية فأشهرها فى العصر الحديث 
نظرية. القانون الطبيعى » ونظرية التفسير المادى للتاريخ +٠‏ 

وقد نشأت نظرية القانون الطبيعى فى القرث السادس عشر 
كاعتراض على نظرية القانون الالهى التى كانت تنادى بها الكنيسة فى 
العصور الوسطى 6 أى انها قامت لأغراض غير دينية » وان لم تجهر 
بذلك فى البدابة ٠‏ واتتمى الأمر فى هذه النظربة الى القول بأن الئاس 
كالجوامد : يخضعون لقوانين طبيعية ( فيزيائية ) معيئة ٠‏ فكما أن المواد 
نسخن بالئار » فكذا الانسان يسخن بالعضب ونحوه من عوامل 
الثورة + وكما أنها تبرد بالثلج فكذا الانسان بالكسل والترف ونحوهماء 


ثم بعثت هذه النظرية فى القرن الحالى على أساس دينى وذلك 
بالقول بن القانون الطبيعى : « هو لك المبادىء الرشيدة التى أودعها 
الله 'نعالى ( خالق الطبيعة والناس ) فى عقول البشر » وبذلك وصلوا حثمية 
القانون الطبيعى بالحتمية الالهية وجعلوها أمرا واحدا ٠‏ 

وهذه هى النظرية السائدة الآن فى الفكر الحديث ٠‏ والتى ثنافس 2 
النظرية المادية المأركسية وتناجزها 3 ْ 

وبذلك فان نظرية التفسير المادى للتاريخ تق قالبرها مار كبرب 
هى نظرية حللمية ٠‏ 

لأنها تقرر أن البشر بخضع لحتمية مصيرية . هى حرب الطبقات ٠‏ 
وأله مسير بضرورة اقتصاديةا هو حل التناقضمات التى تنوالى عليه 
لا حل له الا بما يسمى « بالحتمية الاشتراكية » بلا بديل آخر ٠‏ 

وقد شرم الكثيرون هذه النظرية من قبل 6 وأعتقفد أن اعادة 


ا 


شرحها ‏ فى مجال الفكر العالى # يكون ثكرارا ثقيلا ٠٠‏ كما أن اعادم 
نقدها تكرار ثقيل أبضا ٠‏ 


فتقصد للموضوع قصدا مساشرا 00 

ولقول »؛ مع افتراض العلم 22500 

هل يعترف القرآن الكريم بهذه النظرية ويؤويدها ؟ 

وان لم يكن كذلك : 

فهل تضمن القرآن تفسيرا معينا للتاريخ ؟ 
لا يعترف القرآن بالنفسير الادى للناريخ ؟ ظ 

وهذا فول لا يحتاج لمرهان ٠‏ لأن الاعثراف بوجود الله سبحا نه 
وتعالى ؛ وبالروح » وبالغيب » وبالقضاء والقدر » وبالحساب واليوم 
الآخر : كل ذلك بتنافض مع القول بانكار وجود الله سسيحا نه ونعالى 
وانكار الروح 6 الجكم أن الدافع الاقتصادى هو المسيطر على البشر . 
وأله قد اقتضى حربا طبقيا على النحو الذى أبررزته نظرية ماركس على 
النحو المعروف ٠‏ 
هل تضمن القرآن تفسير؟ معينا للتاريخ ؟ ا 0 

ولا شك أن القرآن ب وقد عمر بالقصص:ابتداء من خلق آدم عليه 
السلام الى ما كان من شأن رسول لله صلى الله عليه وسلم مع قومه من 
فريش والأنصار وغيرهما اللو تن ل وت طن ف ظ 
تعالى وقضائه وقدره ق عباده ٠‏ 

وقد صرح القرآن الكريم أحيانا بالمئزى المقصود ‏ جزئيا أو 
كليا فى بعض المواضيع كقوله ثعالى ل 
سعض لفسدت الأرض » البقرة  80١‏ * 

اللا وال اوم :3 ولو شاء 
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ربك لجعل الئاس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين 4 الا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم ٠+‏ » هود ب ٠1١9951١8‏ 

ولذلك فاستكناه المغزى الشامل الكامل » والتفسير الجامع 
والحكمة العليا والمقصد النهامى » هو أمر فوق طاقة البشر ٠٠‏ 

واكك اقغاون يننا لحت مناققة اع قل التشطيب أن ار ضيف فقن 
القوائين الربائية التى نظن - والله 5 آنها ذات سآن فى محاولة 
هذا التفسير ٠‏ ! 
وهذه القوانين هى : 

امنا آل الا ساق اهايكه رطنية وان هدم الطبعة آو عر 
القن دنع دالا الى اماد تود وال ان لم يعيسك ما بلفعة 6 7 
سيعبد ما لا بضره ولا يلفعه » فيحيق به ضرر الاخفاق فى العبادة 
الصادقة ٠٠‏ 

ا أن عبادة الله 0 وجه: التوحيد هى أعلئ السادات وهى 
وحدها اتير تحقق خير الانسائة ٠‏ 

م ب أن هناك صراعا .أبديا بين الأدين يعندون الله 'تعالى »6 وبين 
الذين تعيدون غيره ٠‏ 

4 ب أله يئعين الايمان يحتميات اسلامية مختافة أهنها : 

خئضسة القضاء 0 ٠‏ 

وحتمية النتائيج المرئبطة بالأسباب الربانية ٠‏ . 


وحئسة الثواب والعقاب والحساب «٠‏ 


القانون الأول : أن الانسان عابد بطبيعته : 
ويقتفى ذلك نعريف ماهية العبادة وحقيقتها : 
فالعمادة هى الخضوع لقوة معيئة والعمل وذمًا لهذا الخضوع 6 شة 
الاخلاص والتفانى لهذه القوة ٠‏ 
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فان كانت عبادة لله تعالى فهى تعرف بأنها | لخضوع لله نعالى وحده 
بلا 8 شربك له ( أى الخضوع لأحداثه وأحكامه ) والعمل وفقا لهما شبة 
الاخلاص له 'نعالى وحده دون سو أه 4 بعحصثٌ تكون الأول ( أى الدافع 
ه ) والآخر ( أى العانة المقصودة ) ٠‏ ه: 

وان كانت عبادة لغير الله تعالى : فهى خضوع لدافم قاهر آخر 
والعمل لأجله بهذا الاخلاص والتفانى الذى بحعل هذا الدافم غرضنا 
هائيا » ,نثفائى فيه كأول وآخر ٠‏ ( 
وف كل الأحوال فالعبادة لها ثلاية عناصر : الها خضوع ؛ وعمل» 
ولئة ٠‏ | 00 ! 

دنا 1ن نت 

والدوافع القاهرة للانسان كشرة «٠‏ 

وهى للحصر ب جملة ‏ ف ثلاثة : الهوى + والطمع ٠‏ والكبرياء ) 
استرشادا بما روى عنه صلى الله عليه وسلم : « ثلاث مهلكات هوى مطاع 
ا00 لرء بنشسه » عن 000 (() أو ( اذا 
خريصة تفسك ع 0 ظ 

فأى غرض من هذه الأصول الثلاثة مس أو فروعها ‏ أسشد بالانسان 
وصار دافعه المحرك له وباعثه الذى ستلهضه ؛ من ناحصة » وغائه التي 
بتصدها وغرضه الذى يستهدفه : فان ذلك الغرض يكون منه بمثشاءة 
العبادة التى بتخضع لها ويعمل من أجلها ويتوجه اليها ه220 
وقيل فى تفسير ؛ ١‏ بلى من كسب سيئة وأحالك به خليتته 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » البقرة أل من كسب سيئة 
أى انطع قلبه بها + وأحاطت به : أصببحت باعثه المحرك له وفايتنه الثى 
بنتهى اليها » فتكون ب من عمله ب أوله وآخره وبدابته ونهايته ٠؟ ‏ 

قال فى الجامع الصغير : ضعيف . وعلى الرقم من ذلك فقد وجدت فيه قرلا جانها فى' 
ممر اصول آفات النفس وميوبها , ظ م 


١1/ 


ونترجمة هذا العصر لمعانى « الهوى » و « الطمع » و < الكبرياء » 
استتتخرج معانى أشهر عبادات هذا الزمان ٠‏ 

فعيادة الهوئ : هى بذاتها عبادة « الجنس »© أى الشهوة ٠‏ فقفد 
قرر أصحاب مدرسة التحليل التقسى أن الجنس هو الغريزة الانسايية 
الوحمدة التى 'تتفرع منها جميع دوافعه » وأذ ساكر ما اعثيره علماء النفس 
الآخرون من الغرائز انما هو من مظاهر هذه الغريزة التى ترجع اليهما 
وحدها جميع نوازع النفس + 

واذا صار الجنس هو الدافعوالغابة فائه كمن قال الله فيه « من انخذ 
الهه هواه »6 فيكون عنادة له »* 

وعبادة الطمع : هى بذاتها عبادة « الاقتصاد » ٠‏ فقد قرر ماركس 
أن الاقتصاد عر الداع الأعلى والوحيد لكل التصرفات اللشرية وأن كل 
النظم انما وضعت لخدمته » وأن الرأسمالية كانت تتتحصن بنظم الدولة 
والدين والأخلاق والقانون لأجل استغلال الطيقة العاملة الكادحة | 
والاستبلاء على وسائل الاتناج وتسشريها لصالحها 6 

وماركس بدوره يريد أن بحجعل هذا الدافع الأعلى غاية . لنظامه 
الاجتماعى الذى بقئرحه » ويذلك بأن « الاقتصاد » فى نظره هو الدافم 
والعاية مما بجعله عبادة حققية » أنكر فى مسيلها العسادة الالهية وأعلاها 
على جميع القيم الانسائية .0 ا 

وعبادة « الكبرياء » أساس لكثير من الأقوال الحدبثة الثى 'ثتنادى أن 
« الشعور بالذات » و «.بالوجود » هو المعنى الحقيقى لطعم الحاة 
والحرية . وآن لحظات « الوجودية » هى لب الحياة » التى بحب فى 
سبيلها التخلض من كل:« كبت » بمئعه والوص-دول الى كل « ثنفيث » 
بحققه ٠‏ وليس اصطراع الئاس على « النفوذ » و « الشخصية » ونحو 
ذلك الا تفاعيل. ولصريفات للكمئونئة () والأنائة والذات والمظاهر ٠+٠‏ 


)0 أى لفعل كان يكون كيانا ٠٠١‏ 


كا 


وندل على أن الا سال عابد بطبيعته ب مما ورد فى القرآن ‏ قوله ' 
تعالى : « مثلهم كمثل الذى استوقد نارا » البقرة ب لا( .2 
فقد شبه الله تعالى الباحث عن الهدى بالذى يستوقد النار وهذا 
دليل على أن الانسان بطبعه يبحث عما بخضع له » لأن الانسان بخضع 
نفسه لدليل الهدى الذى ستيقئه ٠+‏ ظ 
ومنه قوله تعالى عن ابراهيم عليه سلام الله : « فلما جن عليه الليل 
رأى كوكبا قال هذا ربى » الأثعام ب 75 وما بعدها ٠٠‏ ظ 
وليس مثل ابراهيم فى ذلك الا مثل الانسان عامة يبحث عن اله.٠٠‏ 
وما أغناه عن ذلك لولا غريزته التى 'ندفعه له ٠‏ وهذا هو ثأن البشر فى 
كل زمان ومكان ++ سحث عما يكمله وتحتاج رزوحه اليه 6 وهو الله 
سبحا له و'نعالى الذى أوجده واليه مرجعه ٠.٠‏ ولقد أرسل الله تعالى آدم 
الحق ييا ورسولا » ويذلك اقترنت البشرية منذ أول نشآتها بالعبادة ٠٠‏ 
وكلما الدثرت الأديان بحثعنها الانسان وافتقدها ٠‏ [ 


وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الانسان قد يضل ى هذه الغريرة 

يسبب القياده لظاهر أمور الحماة التى تحجبه عن الحق سبحا ثه وتعالى ٠‏ 

فذكر أصناف الشرك بلله تعالى من اتنخاذ هذه الأغراض السابقة عبادات 

من دون الله + 00 

ولعل ععادة الأوثان والأصئام هى أكثر العبادات سذاحة 6 ولعلها 

أفل خطرا من ع عمادة الموى والمال والكبرياء الت فلننسن. بالنفين.:: 

يرا * و يصب فس على المرط لمي وقد د له مسال 
عادة الموى شوله : 

١‏ أفرأبت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم > الجائية ‏ أت م 

(أرأث من انخذ اله هؤاه أفانت تكون عليه وكيلا » الفرقان 48 ٠‏ 

ظ 4 


القاثون الثانى ٠‏ أن عمادة الله أعلى السادات 5 
وذلك لأن العبادة . أى الأغراض الا نسانية النهامة ب كلما ارثقت 
كلما كانت أقدر على تصفية ٠‏ الصراعات 6 وعلى ارساء العدل والسلام 4 


وذلك طبقا لظاهرة 'نسمى 


باسم ظاهرة ( تدرج المثل ) 


وطيقا لهذه الظاهرة . فان 


الاهداف الانسانية تتدرج 

من المدف الاجرامئ أو 
ل 1 الى السسَنِيدف 
الأنانى؛ الى الهدف التعصبى 
( الطائتى والمنصرى ) الى 
الهدف المادى الانسسانى الى 


الهدف المعنوى الاسسانى 000 


أو المطلق المجرد » وهو الهدف 
الالهى الربائى + 

٠‏ والهسدف العسدوانى أو 
الاجرامى ب وهو أدنى هذه 
الاهداف. # يؤدى الى انشاء 
الصراع والللام حثى مسع 
النفس لذن المحرم عدو اسه 
وعدو للمجتمع ٠‏ ش 


ا الانانى أو 


ل م ينغ الصراووالظا 


البرشا ىأ لالبى 


عيرل سام |ع يل وسام١‏ 


رئلاساق 
صلم د 
وظام 2 و 
صرع صراع 
رظام رظام 


الحهدف الاأحجرامبف 


. والهدف انين وحصر اعينة والعدل داخل الكتلة التعصسة 


كا 


الملئئفة أو الحنس أو الحزب أو نحو ذلك ) وينشىء الصراع وك م 
عدا ذلك ٠‏ 

والهدف الانسانى المادى ب كالاقتصاد 5 تعر الل والسلام 
الى مسثواه وبضحى بما يفوقه كالحرية والكرامة الانسائية ونحوه ٠‏ 


وأما الهدف الربائى المعنوى الأعلى فهو يحقق السلام والعدل. 
على طول قاعدة العلاقات الانسائية لأن الله سبحانه وثعالى يأمر بالعدل 
والاحسان » ولأن هذه الأهداف تبصر بمختلف نواحى العلاقات الانسانية 
كالمحلق بالطائرة سصر بمحيط الأفق بعكس الواقف فى طريق ضيق 
تعتوو +2 فان الال العلا 'الربالنة بن كالعدل؛ والجق والرحة والسلام. 
وسائر ما ندل عليه الأسماء الحسئى ‏ شديدة التحرى لعدم الافتيات على 
مصلحة من المصالح التى برعاها الاسلام ٠٠‏ وهذا من شبأله أن يثفى 
التناقئفات والصراعات التى تسبب التطور على الوجه الذى لاحظه, 
هيجل وماركس » مما يودى الى قابلية الشربعة الى الثبات وغدم تعرضها 
للحاجة الى التتلور » على الأقل فى كلباتها وأصولها ٠‏ [ 


ولذلك كله فالعبادات الدئيئة نضر ولا تنفع 0 


وكلما 'ارنقشت الهداف كلما كانت أكثن تفعأ ومصايحة 4 والعسادة ' 
الومدة الخالصة من الضرر » المحققة : للمصلحة الكاملة هى عسسادة .الله. 
سبحا نه وحده بلا شريك ىو 


وهذا ملحوظ فى الانطلاق وراء هدف المئعة الجنسة 7 هدرف ادم 


وامال مثلا : 
فالمئعة الجنسية ب اذا لم ان ندا . آ انودى دائما 7 
المراع لتعارض المصالح ٠‏ 


فان المراة ثم تفسها » لأن استسلامها سيضحى يكيان وفرصتها ‏ 
فى الحماة الآمنة المستقرة العلييا ازااراي ها إلى مار م هماهم" 7 
ويحملها ثمرة هذه العلاقة ( الوليد ) لتشقى به .٠‏ 1 


ا 


فيزداد الرجل وجدا لذلك ويقايل امتناعها اما بالحيلة والخداع حثى . 
يوقم يها أو بالكبرياء والجفاء والتجنى +٠‏ واذا نذوقا مرة هذه الشرة 
المحرمة فائهما يذوقان عذاب هذا الصراع مرات ٠٠‏ 

كما أن هذه العلاقة قرينة الاعتداء والظلم » فالزانى يظلم الزائية 
فى سلبها عفاخها الذى يشرفها فى الناس وق عدوانه على حقوق زوجها 
وأهلها +٠‏ 

وأما فى الزواج فتنوازن المصالح على بساط العدل والسسلام 
كشأن كل العلاقات التى تقوم فى رحاب الدين على أساس من العسدل 
06 بين الجميع ٠٠‏ فالزوج بحسن لزوجته ويعدل معها وهى نحسن 

ليه وتعدل معه وأهلها وأهله وأولادهما والجميع فى أمان من هذه العلاقة . 
٠ 00‏ 

وبذلك فان العلاقات المشروعة تخلو من الظلم والصراع وبسودها. 
العدل والسلام ٠+‏ ْ 

وكذلك بالنسبة للمال ؛ فائه ان لم تكن حيازته فى كنف الدين ؛ بأن 
يكتسب من حلال ويتوجه الى الحلال والى أداء المصالح المشروعة والاثفاق 
على المصالح الواجبة » فائه يكون مدعاة لحسد المحرومين وحقد المنافسين 

وتعالى صاحبه وزهوه به واستخدامه فى الظلم بال »؛ فيكون أداة 
سوء بدلا من أن يُكون اداة خير واصلاح ٠٠‏ 
القانون الثالث : الصراع بين حزب الله وحزب الشيطان : 

أو الصراع بين الخير والشر ٠٠‏ أو بين عبسادات الحق والعبادات 
الباطلة ٠‏ 

وهو صراع د بين الممادىء 7 | 

فبئاء على ما بيناه من أن الانسان عابد بطبيعته وأن هناك من يعبد 
الله تعالى » وهئاك من يعبد من دونه اطماع الدئيا وشهوائه وأنانيته 
ومكاتنه المج يو _ ين الفريقين » كل منهما بريد 
لعيادته ان سود ٠.٠‏ 


نف 


فامذهبية دأئما مكافحة مجاأهدة »و وكل صأحب أيمان وعصدة لايد 
ان يجاهد ويكافح من أجل نشر عقيدته ؛ أو على الاقل من أجل الدفاع 
عنها ضد الحروب المضادة ٠٠‏ 

ف أن مان وال رق بدو أ مياد زف + اا اسان 
النتاكك الاخرى مرو .0 قوله » طامعين فى أن سشروا بعقيدتهم ف 

وهكذا فان 5 والعقائد ب بما فيها العقائد الدينية .لايد ” 
أن 'تجاهد وأن 'ندعو لنفسها وان 'نرد ا المضادة 7 1 


ا 


د فرق الممدأ ينه » وششك الأصفماء يدف 


الى 35 حروب 5008 والمذاهب #« 0 


مذاهب وعقائد وايمان ٠‏ 


وحرينا مع الشميوعية والمذاهمف الاخرى هى حرب عقيدة د 
ا يتظاهرون بالتدين ليخدعونا ؛ كما 
تقدم فى الفقرة المنقولة عن الكوميوئيست + 

ولو حكمنا الدافم الاقتصادى والعنصر المادى وحده لما بلغت الحرب 
الى هذه الدرجة من الضراوة » ولا انخذت هذا اللون من الصراع المذهبى؛ 
فان للحرب الاقتصادية لون آخر من التنازع على وسائل الانتاج وعناصره 
وطرقه ؛ كمحاولة الاستحواذ على الموارد وطرق المواصلات والاسواق 
ونحو ذلك ٠٠‏ وأما حرب المذاهب ‏ ب وان أدث الى النصر النهائى لعرض ‏ 
اقتصادى معين . الا أنها حرب نضحية وأثفاق لا يتوازن مع المتفعة التو 
تقرها وترسيها وتحليها ٠‏ 


ميا 


. والغات. نصوص القرآن الكريم أن الانسان قد حجبل على مقائلة 
بعضه بعضا وعلى التنازع والتحارب ٠٠‏ 
قال الله تعالى : 
« قلنا اهيطوا بعضكم لنعض لنعض عدو » البقرة * 
وقال : « كتب عليكي القتال وهو كره لكم » ٠‏ 
ؤسبب أن غريزة القتال هى غريزة حتمية مفروضة على الانسان ؛ 
فانه لا مفر من التسامى بهذه الغريزة +٠‏ والارتقاء بها والعلو بها » وتحويلها 
من الصراع على الدثايا الى الصراع لاقرار الخير والمصلحة واعلائها .. 
وضمهم الى نظام سلام لا صراع فيه ولا ظلم ؛ مادام هذا النظام سائداءء 
2-0 
. وقد نشآ الصراع على المبدا والعقيدة منذ بدء الخليقة » فان الشبيطان ‏ 
اصب آدم العداء + وأعلن عليه خربا أبدية الى بوم البعث كما ندل الآيات 
الكثيرة الواردة فى القرآن الكريم ,1 
وقد قال الله تعالى فى ذلك : 
قال ما منمك آلا تسجد اذ امرك قال أنا خي منه خلقتئى من ار 
وخلقته من طين * 000 ض 
[ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخسرج الك من 
الصائرين ٠‏ 000 
<قال أظرى الوب عون 
قال انك من المنظرين «٠‏ 27 
نال نما اررض لاقن لم صراظ الستقي ٠‏ ثم لآنينهم من يبن 
يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شماكلهم ا أكثرهم شاكرين ٠‏ 


١/5 ٠. 


فال الخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملان ا منكم 

وبأدم اسكن أنت وزوجك الجنة :فكلا من حيث شكتما ولا تقريا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ٠‏ 

فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سؤاتهما 
وقال ما نهاكما ريكما عن هذه الشسجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا 
من الخالدين + وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين ٠‏ فدلاهما بغرور فلما 
ذاقا الشجرة بدت لهما سوءانهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن نلكما الشجرة وأقل لكما ان القسيطان 
لكما عدو مبين ٠‏ 

قالا ربنا ظلمنا أتفسنا وان لم تغفر لنا ونرحمنا لتكوئن من الخاسرينء 

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم ف الأرض ممنتقر ومتساع 
الى حين ٠‏ ( الأعراف من ١١‏ الى 4 ٠)‏ 

ومن ثم فتقد استعرت الحرب الدائمة بين أولئك الذين ,يعملون على 
أقرار أوامر الله 'نعالى وتنفيذ أحكامه ؛ بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ 
وبين اولئك الذرين يريدون ان تسير الأمور عوجا ويضدون عن سبيل الله 
وبأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف » وذلك ليسيروا بأغراضهم المتحرفة» 
من الهوى والطمع والأنانية ٠‏ بف 
ومما ورد فى ذلك فى كتاب الله ٠:‏ ' 


« واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم 
حفرة من النار فأنقذكي منها كذلك يبين الله لكي آباته لعلكم نهتدون ٠‏ 


١/6 


« ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير وبأمرون: بالمعروف وينهون 
عن المشكر وأولئك هم المفلحون » ( آل عمران ٠ ( ١١5 © ١٠١‏ 

وقال سحا له ونعالى أيضا . 

2 المنافئقون والمنافقات بعضهم من بعض بأمرون بالمسكر وينهون عن 
المعحروف وشضون أيديهم نسوا الله مسيم ان د هم الفأسقون © 
( التوية 50)ء 20000 
« والمومنون والمؤومنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويثورتون الزكاة ويطبعون الله ورسوله 
اأرالك مورحم الا الاعرير جك » ( التوبة 0/1ا) ٠‏ ظ 

وقد ني ترح نآل سعد كاله والسنة افازين فالقران 
السايق ذكرها (المسلم المعاصر ب يوليو ١9070‏ ) بين « التدافع » بمعناه 
القرآنى » و « الصراع » بمختواه الفلسفى الجدلى ٠‏ 

2023 وحدد ( التدافم ».يآن المقصود به الازهاق النهائمى للباطل ليقفى 
على كل انحراف فيشتد الحق على الباطل حتى يزهقه تماما ٠‏ بينما 
« الصراع » هو نطور عن طريق التناقضات التى يظهرها كل حل » باعتبار 
أن كل حل يتضمن ‏ فى نفسه ‏ عناصر ثناقضه ويفتح المجال لا بأتى بعده 
وبذلك فان « التدافع » ينشا.عن. حق ثابت لا يتغير +٠‏ 
.. واما « الصراع » فيفترض تنطور كل حل.تتوصل اليه البشرية ٠‏ 
ا ل ا ل ش 
الى التكامل والالتقاء فى انسجام ٠‏ [ 


ا 


0 وين 3 أ أنواعا 2008 
والانسان ٠‏ 


5 فى المجتمم المسلم سن المعروف والمدكر » أى بسن أهل العدل 
وأهل البغى ١7‏ 


الشسيطان 


ولكن حتى لا ودى ابتداع مصطلحات جديدة الى الاغراق فى 
١‏ ميس ا ع د آ فيما أرى د أن يعتبر 
بحقيقته اللغوية 50 ٠‏ 
فنقول : < 
ان هناك صراعا يستهدف الازهاق النمائى للنقيض وهو التدافع ‏ 
المقصود ف الاسلام ٠‏ 0 0 
وان هناك صراعا يستهدف التوفيق والتكامل ؛ وهو الاختلاف الذى 
. ؤدى الئ تفاعل العناصر الريائية .٠‏ ظ ظ 
. وان هناك صراعا عن طربق نطور المتناقضات التى يظهرها كل حل 
(1) من الواضم أنه لا يقصدم المصطلح الشرمي السستعممل فى باب البغى أو البفاة ؛ 


الذى يجعل الامام ومن معه هم اهل الحق أو أهل العدل »© والخارجين عليه ممن يتألون ' 
عليه بانه خالف الدين ب هم أهل البثى أو الخوارج ٠‏ 2-5 


ب ؟١‏ المسلم المعاصي ا بابرا 


وبهذه النظرية التحليلية الواسعة » نخرج بفهم جديد لقانون التطوره 
وائه ليس قاصر على الصراع بمفهومه الأخير فقط ب كما فطن هيجل 
وماركس ‏ ولكنه يشمل هذه الانواع الثلاثة ٠‏ ولكل منها محل فى التطبيق 
الاسلامى ٠‏ 
فالاسلام يزهق ما بناقضه من الباطل » لأنه "كامل ٠‏ 
كالشعب والسلطة فى التششكيل المسمى بالأمة » والزفا والتزواج فى التشسكيل 
المسمى بالنكاح وكذا السام بأى غريزة انسائة وتوجيهها الوجهة 
الصالحة و٠‏ 

والاسلام أيضا يعتمد نطور المتناقضات التى يظهرها كل حد » وذلك 
كما فى كيسات اسشيقاء الضرورات مثلا وملاءمة هذا الاسشفاء 6 اد لاشك 
أن بعض الاحكام. الشرعة تتطور حثيئا ف محال اسسائيفاء الحاجات 
. والتحسينات وهذا واضح جدا و بصفة خاصة ف المعاملات كالاجارة 
ونحوها و» ولا برفض الاسلام أى نوع من هذه ٠‏ الأنواع الثلائة من 
التطور كل ف محاله وات ووظطفته ٠‏ 
بأشكالها المختلفة واللما المتعددة هو دافع العبادة 6 ا دبن أهل 
ْ العبادة الست وههمى عبادة الله سبحا نه ونعالى ب وبين العنادات الباطلة 
من عبادة المادة ) الاقتصاد ) وعمادة الهوى( الحنس بصفه خاصة ) :ؤعيادة ئ 
الذات ( الكبر والنفوذ والطواغيت ونحوها ) ء* 
7 وهذا هو التفسير الروحى الشامل لحركة الانسان و « دينابيكية » 

والذى ب يحب أن ننظر اليه ف ضوء الحتميات الاسلامية الواردة ى : 
الكثاب والسئة المعتمدة * 


رئيس 2 'ضوء الحنسات الاشتركية ١‏ لالتصابية) / 
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ولا فى ضوء الحتميات النفسية ( الجنس ) 


فالواقم أن التمسير المادى للتاريخ فى ضوء الصراع نين الطيقات 
وملع الاستغلال الاقتصادى ‏ وان كان صادقا لحد ما وبصورة جرئية » 
يؤدى الى أعلاء « الاقتصاد «( كعاية عليا ند أ كعبادة لليشر »؟»* 


ومن شأن ذلك أن بحجعل المادة تمسبيطر على المعنى وتتجاهله اذا 
تعارض معها ٠‏ 20000 | ْ 

وهذا هو السب ف أن الدول النسؤوعية تضجى بالحربات والكرامة 
الانسائية ونحوها من المعائى فى سبيل الغرض الاقتصادى ٠‏ 

كما أن اعلاء المادة تؤدى ل نضحيتها بالأخوة والصدافة والقرابة 
وسائر الروابط الأدبية ؛ على النحو الذى أصبح ملحوظا ى هذه 
الساة:: 

فانه عند « الفرش » :يشسى الانسان المادى دينه ووطئه وأهله واخوته 
وصدافته وينقلب على كل هذه القبم ويتحللها ى سبيل المادة والمتفعة ٠٠‏ 

ولذلك فعبادة ) الاقتصاد 0 ادل 0 هذه العادة وسيطرة 
ا مشروعرئها بهذه الذرعة الحدثة الملحوثلة يي ا ف النظام الفجموعن 
أو الرأسمالى ب ضارة أشد الضرر بالقيم الانسائية الصادقة والتق بحب 
أن يستحدم 0 الاقتصاد والمال 4 ف انجاز متطلياتها ع«» أن الاقتصاد 
وسبط الى هذه الغايان الحقيقية.» وسلم الى بلوغها وليس هدفا فى ذاته» 


1 ولم تفلح هذه النظم الحديثة الا فى ايجاد «غيلان » تلتهم النشرية ٠‏ 
سواء كان هذا الغول 7 الدولة والوسائل الحماغة قْ النظام 
الشبوعى والاشتراكى ٠‏ ظ 

ظ ٠‏ او كان هذا الغول هو رأس امال فى النظام الرأسمالى .*٠‏ 

ومن أجل ذ! ذلك. كانت النظرية الاقتصادية الاسلامية عادلة + 55 


اال 


التى نحقق الأمن الاجتماعى من هذه السيطرة المهلكة على الانسان 2 
و تسعخيره للمادة 0 
ظ انك التي وعييا بلا ريا وطاية يلعاي +37 
وا ترفض بلا شك زواجا من أحل !١‏ نثراء + 
اوكرتي الغل :لاض 6 نان منكو ةف لمتكت النراء بوي عا 
أو خضوع العمل للمال والآله +٠‏ ولأى وسيلة من وسائل النفعية والتسلق 
الاجتماعى ببختلف مظاهرها لأننا نعمل مخلصين لله سبحانه وتعالى ومثله 
العليا » وليس من أجل المادة والمتفعة ٠‏ 
فان الخضاع المعنى للمادة دناءة » 
واعلاء المعنى على المادة نل وه 
2023 وليس من العيب ان يسعى الانسان للمادة » ولكن على أنها وسيلة 
خادمة ووسيط لمعنى شريف » وليس غاية نهائية فى ذاتها ٠٠‏ 
وكذلك فعيادة « الجنس »© ,القول بأنه الغريزة الوحيدة المسيطرة 
وراء جميع التصرفات الانسانية » الدافع الأعلى الحقيقى الذى ,يكمن وراء 
جميع أعماله » هذا القول بودى أنضا ل اهدار القبع لام 
ب تفسها ب تفشيرا جنسيا ٠‏ ْ 
نعم نحن لا و" الجنس قوة دافعة ججارة فى 
قانون الحياة » وأن سائر الدوافم الاخرى » يمكن تفسيرها نفسيرا جنسياء 
5 ولكنى أرى أن الانساننازعه في هذه الديا أمران : ظ 
الأول: الموث : وهو باب كل تفكير ميتافيزيقى » وكل تفكير غيبى ٠٠‏ 


1) أرجى أن يتسع لى"المجال مرة لعرض هذه النظرية ٠‏ ومعنى. انها حرة بلا فردية : 
أى تعتبد على الحهد الفردى للصاليج العام و ليس للمصلحة الشلسخصية 3 وأنها نظامية 3 
بلا جماعية أى توم على التضامن دون اعتماد على الوسائل العامة الجماعية ٠‏ 


ما 


فهو الذى يدفعه للنظر ف التفكير فى القوئ العليا المسيطرة » والقضاء ‏ 
والقدر » وحكمة الحساة والاشسساء ؛) والخير والثر أ+* نمم له باب 
الخوف والرجاء فى هذه الأمور ؛ ويوسس ف نفسه كل 'الضفات .المعنوية 
والقيم الأدسة التى 5 الفناء اللانهابى والعقدة ا العساءة التى ' 
الوييا و 
لقال : : وهى 5 لاشباع | 5 ا ظ 
والكرباء ٠+‏ ونير شيا ا و 
٠‏ لهذه الغاياث الموقوئة التى بخضع ‏ لقوائين ٠‏ المادة و 000 
0 فان الانسان م أن يقضى نهملك من امرأة حتى 00 1 7 من ' 
الج ل اباي 
التنافس من أحفاد وصراع 0 ْ 
0 ولكن ذلك كله لازم شن جره التى يجليهسا التفكير ش 
المنتافيز دقى : والأغراض اللانهائية التى بحتمهاأ التفكير فى .الفناء و 
: ا ا ٠+‏ ولذلك يجب أن ستخدم هواه الوقتى 
و3 الحصول على اماد لذة أيضا ء كما اله لازم تنمسل الخير 
وتحفيق سطرة المادىء و ولذلك لبحب أن سس تخدم طمعة الوفنى 
لتحفشيق هذه الأغراض المعتونة اللاتها ئية أضاأ 30 ظ 
وك رباوه لازمة لعضلته. للحق »؛ ولعرة الايمان. وكرامة العقضدة ٠٠‏ 
ولذلك لحب تجو بل هذا الداقع المكسروه ف دنه 7 دافع شرئف لازم 
لسسادة الممادىء > بي 
ظ وهذا من معائى ( الاختلاف » الذى ادا اليه الأستاف بوم 
| عما فى مقاله السايق ذكره ٠ه‏ ْ 


'» عحسب قانون المنقعة المشهون فى الدراسات الاقتصادية‎ )١( 


ويذلك فان « الموت والحياة » ) ( سورة انبا رك - ؟ ) معا دافع ان 
متكاملان لديناميكية التفسير الروحى للتاريخ * < 
وليسث « الحياة » فقط بدافعها الاقتتصادى كما قال لماركسيون. 
والرأسماليون ؛ ولا بدافعها الجنسى فقط كما قال النفسيون من أنصار 
التحليل النفسى » وائما تكاملهما معا » حتى نتحقق الخلود واللاهائنة 
والأغراض البئاءة الدائمة بالنظر الى عنصر الموت ويتحقق الاتتفاع القوى . 
للوسائل اللازمة لتحقيق المادىء والمعنويات بالنظر الى عنصر الحياة ٠‏ 
ولا شك أن « المادة » توجد نوازع روحية فى الانسان من الشوق 
والأمل واشباه ذلك وأضداده ٠‏ ولكن بحب ثنقل هذه النوازع من 
الأغراض الوقتية الفائية الدئيئة الى الأغراض الدائمة اللانهائية الشريفة 
التى يبعث عليها الفكر المعنوى ٠‏ 
القانون ن الرابع : الابمان بالحتميات الاسلامية الختلفة : 


قان عدم الايمان بأى جتسة من هذه الحتسات بصركل سر بال 
الأمان فى النفس 00-07 


2 النشلام الج تباعى والسشامى والدولى والاششبلادى ظ 


الأحواف الشخمسية 


فان الانسان اذا وجد ففقلبه حرجا منتقبل أى أمر من أمور الابمان » 
فان ذلك يغسد العقيدة من أساسها ودع نه اباب لقاع ثقض ظ 
البثين من مضجعه ٠‏ 

ونحن نصور النظام الاسلامى كحصن بالترتيب 3 ف السعر 
السابق ٠+‏ 
<٠‏ امقر الداخلى ( الذى به القيادة ) هو الايمان اذ أن به تنص ساح 
كل الأمور » وبفساده تفسد كل الأمور ٠‏ 4 ظ 

وعدا القلف الذاتكان فكرمنة سون من العتاداكا هه 

فلا يستقيم الايمان الا باستقامة العبادات واتتظامها .. 

والعبادات بدورها لا تستقيم ولا تنتظم الا باستقرار الأحوال 
اللصيقة بالانسان وأهمها حالته ف أسرته واعه وأقاربه وجرا و نضوى 
ذلك من العلاقات المباشرة ٠٠‏ ظ 

وهذه العلاقات اللصيقة لا نستقيم الا نتوفر المال اللازم و انعد ل 
التعامل والاطمئئان فيها ء مما بحققه نظام كفء للمعاملات المالية والسياسية. 
الاقتصادية ٠٠‏ < 

وهذة أكنا لانم اااد ني الاجتماية والنظم - 
السياسية والدولية ٠٠‏ ظ 

٠‏ لأن المسلم 1١‏ يستطيع أن ينعم نظام ا المعاملات لاسادى الا اذا كان 
النظام السيابى ' سمح ذلك ٠‏ 


والنظام السياسى لا يستطيع أن يكون اسلاميا الا اذا كان المركر . 
'الدولى للمسلمين من القوة والمتانة بحصث قف ف مواجهة العزو الفكرى 
والثقافى الخارجى الذى يجبر الممسلمين. غلى: التخلى عن. تظمهم واتخاذ 
هذه النظرة المغيرة ٠+‏ فان النظر بات والنظم لا نستقر الا سند دولى .٠٠‏ 
[ [ 1/1 


وهكذا فان انهيار المركز الدولى الاسلامى » ييودى الى اهيار 
النظام السياسى الدستورى الاسلامى , فنظام الممساملات والاقتصاد . 
الاسلامى 6 فنظام الأحوال الشخصية والعلاقات اللصبقة ااا 
فعمادانه فادمانه ».٠‏ 1 
والشك فى.أى حتمية اسلامية على طول هذا اللسليين ا 
النهابة الى التأثير فى الايمان ٠‏ : 
قاذا بدأنا بالعلاقات الدولية فان العجز عن اجابة سؤال يتغلق بها ع 
ومن هده الأسئلة : 
كف 'تؤمن بنظام 57 يعترف بالرق ؟ 
0 من بام دوى بق الجزنة على غير السلمين فقط ؟ 
فض عن يمد أن يفهم هذه الأمور وأمثالها حفظا لهذا السور . 
فاذا اتتقلنا الى السور الثانى ب سور النظام الدستورى ٠‏ 
كان عدم الادمان: تلحفيق ما ورد 2 الكتاب والسسبئة اكه ارم 
ا السو وهدمه ع 
ومن هذا القبيل : 
أو كيف م الحربات: فى ضوء القيود الاسلامية 00 
اذ كن نفك نظام الشورى هل معاير لنظام لقال الثشسعبية. 
النيابية. ع : 
-- الايمان. ا الاسلامية ف :هذه + الأبواب و بدك 
والاقتصاد "٠‏ وت 2 


0145 


وعند ذلك يندك السور الثالى » فنسسيطر المادة على علاقات 
الزوجية والرحى والقرابة والجوار ٠‏ 
ند ذلك لا يستقيم الانسان فى عباداته “لاله يقنم « القرشن » 
فوق المادة ٠‏ 

وعندك ذلك لا نستقيم عقيدته ٠٠‏ 

وينشكك فى أسس هذه العقيدة ٠٠‏ 

هل حقيقة دوجد قضاء وقدر ٠٠‏ وما معناهما ؟ 

هل حقيقة يوجد حساب وآخرة ٠+‏ 
| فاذا به يقرأ القرآن ولا بعيه ٠+‏ اذ سيجد فيه ألفاظا بلا معانى ٠٠‏ 
1 أنه لا يمن بحقيقة الحنة والنار عندما يقرأ أبات الترغيس والترهيب 
:همأ ٠٠‏ 
-تولة من الملاققة والشباطين عثة ذكر ما برقط مهفا مه 

ولا .ؤمن بحتمية القوائين البشرية الخالدة مشل قوله تعالى : 
< ان الله لا بغي ما يفوم حتى بغيروا ما بأتفسهم » أو ذا ولا بحيط المكر 
الع 0 « ولينصرن الله من 
بطصره )6 ٠‏ 

فلا يعمل على ايجاد ما تتحقق به هذه القوائين.ولا خش الأسباب 
المعوقة لها ٠٠‏ 

وبذلك لا يتحول القرآن فى نفسه الى « واقع » والى « برنامج 
عمل » والى « امام ومرشد وهاد » بل يظل مزامير للتغنى وأنائنسيد 
للمانم » وتعاويذ للبركة أو الحفظ » ونحو ذلك مما . نشاهده من أحوال 
المسلمين حيال كتاب الله الكبير ٠+‏ 
ويذلك شطل الحتمية الاسلامية ٠٠‏ 
ويسطل التفسير الروحى للتارخ ٠.‏ 
وسطل التفير الأساسي للدوافع الانسانة وقوانين الحياة العلما قْ 
.لام البشر ٠‏ 
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فيالرشتور الاسجلامى 


د . جمال الدين عطية . 


ابراهيى دسوقى السهاوى السسة فى الاسلام 


أن نيمية المسية فى الاسملام 

ابن ثيمية :: السيئاسة الشرعية 

ابن الطقطقا ( ميحماء دن على هن 

طباطبا ) الفخرى ١‏ فى الآداب السلطانية دالدول الاسلامية 

ابن فنسية الامامة والسنياسة. ْ ء: 

ابن القيم ظ الطرق” الحكمية [ 

أبو الاعلى المودودى أضواك عل حركة: التشامن الاسلاهي ٠‏ 

أبو الاعلى المودودى 2 بين الدعوة القوهية والرابطة الاسلامية ٠‏ 

أبو الاعلى المودودى نحو الدستور الاسلاهى ٠‏ 

أبو الاعلى المودودى نظرية . الاسلام السياسية : 

أبو الاعلى المودودى نظرية: الاسلام وهديه فى السياسة والقائون 
والدستور 

أبنو بكر لجز ئرى الدستور الاسلاهمى 

أبنو عبيب الأفوال. 

أبو بعلى الأحكام السلطانية 

أبو يوسم 20 الخراج ظ 

أحمد ابراهيم طرق القضياء فى الشريعة 


د ٠‏ أحمد ابراهيم الشريفا دولة الرسول في المدينة 
حملن 


د ٠‏ جمال الدين عطية محمد 


اليد روح الله الحمينى , 
د ٠‏ سليمان الطماوف: : 


ى ه شايفا الطماوى ٠‏ 


0 | 


الطبرى ( عل بن ذين ) 


تسد المال عطوة : 
د ٠‏ عبد العزيز 


عبد القادر عودة + 


ا 


الخباط 


عبد القادر عودة ٠‏ 


187 


صياغة موجزة لمشروع دستور اسلامى 
الاسلام والوعى السياسي 


السياسة والاقتصاد فى التفكير الاسلامى 
ش صياغة موجزة لمأشروع دستور أسلامي 


نظرربة الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية 
قضاء 

العكثل الحزبى 

الخلافة 1 

الدولة الاسلامية 

الزعيمى ) (بمجلة الشعب والارض ) ظ 
قلب آخر لأجل الزعيم 

قضاة قرطبة 

دسسسّور 8-- والسلطة فى القرآن والشرائع 
الحكومة الاسلامية ٠‏ مكتثية المعارف ببروت 


"ا لسلطات ا 


المعاصرة وفى الفكر السيابى 0 


نهاية الرتية في طلب المسسبة 

.......النظم الاسلامية ,٠‏ داد العلم للملايين ٠‏ بيروت 
...كثاب الدين والقولة ٠‏ دأر العلم للملابين بيروت 
نظام الحكم. _ ال والعاديع ٠‏ دار النفائلس ‏ 


ا ببروت ين 
الامامة فى الاسلام 0 


5 0< الانسان فى القرآن 
'. الديمقراطية فى الاسلام 
مالا بحوز فيه الخلاف بسن اللي 5 
2 0 الفك ر السياسى الاسلامى فى العصر مدنت 


1 7 الثر 2 الادارية ظ 
عبد الرحمن عبد الخالق 


د ٠‏ عبد السلام الترمانينى . 1 


الغنوزى 1 0 ل الاسلامي 
عم اق القلم والدار” السافية الكو نت 
حقو ق . :الانسان فى نظي الشربعة الاسلامية : 


“نظام القضاء ٠‏ فى الاسلام 


المجتمع المتكافل فى الاسلام 


“أطيكم فى الاسلام ده ع١‏ 


عبد القادر و 

عبد الكريم ! 
* عبك 9 0 
نى * عبك الكريم عثمان 


ن ٠‏ عبد الله مرسى مسعد 


عا الضعيدى ٠٠١‏ 


4 + 1 


الوهماب خلاف. 

د * على حسنى لخر بطل 
على عبد الرازق 

على عبد: الواحد وأفى 
عل عبد الواحد وافى 
على عبد الواحد وافى 
على على منصور 


على على متصسور 
قراعة 
د + عمات الدين خليل 


نهيم جات الله 
الماوردى 
الماوردى 

ميحمك أبو زهرة 
ميحمك أبنو زهرة 
محمد أبو زهرة 
محمد أسيد 


د ٠‏ محمد البهى 


محمد بن الحسن الشيباني 


أواه محمد خميد الله 


إن راله فنا 
" محمد شبهين أرسيلان 


د ٠‏ محمد شوقى الفنجرىق 


المال واكم فى الاملام . 
الحلافة والامامة 2 . .. 


الفرد والدولة في ا الاسلامية 


00 النظام اماد قُ 0 ٠‏ دأر الارشاد 


١53/8 بيرؤت‎ ٠ لد‎ 

الامسسلام وتقئين ٠‏ الأحكام * 

,روث * ْ 
سبيادة القانون ‏ بين الشريعة الاسلامية 

| والقوانين الوضعية ٠‏ 

الحرية الدينية في الاسلام ‏ 0-6 


5 مكثبة المعارف‎ ٠ 


'الساسة الاسلامية فى عهد الننوة ْ 
لقنا د التشريع الاسلامى فيما لا:. نص. -فيه 


الفضماء فين الاسلام 

الاسلام والخلافة + داد ابيدقات 0 . 
الاسلام وأصول الحكم ' ش 
توق الانسان فى الامقادم 

:المساواة فى | لاسنلام 


خطوة رائدة نحو تطبيق أحكام الشريعة الاسلدمية 


فى الجمهورية العربية الليبية ' 
نظم الحكم والادارة 2 ' 
الأصول . بالقضا لية 
عبد العزين 
الجزية والاسلام 0 دار ١‏ مكتبة الحياة + ٠‏ ببروت ظ 
أدب الوز 3 0 ا .. 
يم الاسلا وت 


7 «الاسملامية 
منهاج الاسلام لقي ا الجله للملايين » 
ببروت 
الفكر الاسلامى والمجتمع المعاصر 

شرح السير الكبير ظ 
مجموعة: الوكائق السياسية فى مسد النبوة 
والخلافة. الى أشبدة ش 


رئاسة الدولة ى الفقه الاسلامى ظ 


القضضاء ء والقضاة 
الحرية السياسية أولا 


84 


د 


٠‏ محمد شوقى الفتجرق 


محمد صادف بحر العلوم 


ات 


[- ىا 


3 


3 


,. محمد الصادقى‎ ٠ 

محمد ضياة الدين الريس 
٠‏ محمد ضياء الدين الريس 
٠‏ محمد ضياء الدين الريس 


محمد عبد الرحيم مصطفى 


ا 


٠‏ محمد عبد الله العربى 


ميحمدت على ضئاوق 
محمد الغزالى . 


محمد الغزالى 


نى ٠‏ محمد ماضن حمادة 


00 القضاء ء الشرعى * ثلاث اجزاء ' ا 
على والحا كمون 

الاسلام والخلافة فى العصر الحديث 
الخراج 


النظريات السياسية الاسلامية 


النظم الاسلامية 


نطلام الحكم في الاسلام 

عمر بن عبد العزيز فى الحكم والاقنصاد والقضاء 
الاسلام والاستيداد السياسى 

حقوق الالسان بين تعاليم. الاسلام 

واعلان الامم المتحدة 

الوثائق السياسية والادارية العائدة 


للعصر الأموى ٠‏ الرسالة والنفانس ٠‏ 


محمد المبارك 


> محمد معروف الدواليبي 
د ٠‏ محمد يوسلف موا سى 


 ىللياب محمودث‎ ٠ 


محمود الباجى 


اشم 


٠‏ محمود.خلمى 


محمود عر وس 


د 
د 
د 

5 
د 


المركز القومى للبخوث 


٠‏ مصطفى كمال وصفى 
3 فصطفى كمال و صفى 


. مصطفى كمال وصفى 


٠‏ مئير العجلانى 


٠‏ تحيب الكيلانى 


ح ع 


نقو لا زياد 


الفارابى ( أبو نمى ) 


الفارابى (أبو نصر ) 


فتى عثمان 


الامة والعوامل المكونة لها 

مبادىء الاسلام الدستورية فى نواحى 
2 نظام الحكم فى الاسلام 

الشسورى فى الاسلام 

مئل عليا من قضاء الاسلام 

نظام الحكم الاسلامي 

ناريخ القغماء في الاسلام 

أعمال مهرجان أبن خلدون 1١9517‏ 
المشروعية 

النطام الدستورق 

النظام الاذدارق . 

عبقرية الاسلام فى أصول الحكم 

حول الدين والدولة ٠‏ النفالس 
الحسسة والمحتسب فى الاسسلام 

آراء أهل المدينة الفاضلة ٠‏ تقديم وانحقيق 
ألبير نصرى ادر ٠‏ معهد الآأداب الشرقية ديروت 


الحياة 


0 السحيتافنة المدئية ٠‏ تقديم وتعليق فوزى 


مترى نجار ٠‏ معهد الآداب الشرقية ٠»‏ ببروتث 
دولة الفكرة التى أقامها رمتسوال الاسلام عقب 


٠ المجرة‎ 


7 


القرمابى 
القرعى 
القلةشندق 
الهلال الصابى 
وكيع 


ى ٠‏ | < بلبابيف 


بحيى بن آدم 
بوسف أسيش 


يوسف العظع 


أقغسية رسول الله 
معالم القربة فى أحكام الحسبة 
مآثر الانافة فى معالم الخلافة '. ثلاثة أجراف 
الوزارة 
أخبار القضاة ٠‏ ثلاثة أجزاء 
الغرب والاسلام والخلافة العربية 

. مؤسسة نوفل بيروت 
الخراج 
نصوص الفكر السياسى الاسلامى والامامة عند 
السئة ٠‏ الطليعة بيروت 


فصل الدين عن الدولة ضدلالة مستوردة * 
20307 الرسالة بير 
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١‏ 00 لله 139 عنصو 191 : م11100خى2 
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.دار الانمم ار 


م تشارع الستان ب ناصية 0 الشمهو رية سس عايبينئ 
ظ ت : إلّىه١ا"؟‏ 


اس ولمشضفهشضة ” 
ووووججو4وجوووو4ووو4؟++++؟ ف جمهو رد ُ 00 العرمٍ بية 


2 0 دار الأتصار 


*444وو4444044444440444و044و4444 


00 ذار اه ث العامية 0 الكريت 
*# دار الفبسلى 0 الحكويت 
:مكتبة النار الإسلامية 20 الكويت ‏ 
0 المسكنبة السلفية. ض ْ الحت ورت 
0 .“دار البي أن 0 الحكويت 
5 الشركة المتحدة للتوز 06 ظ بير ووكة حا يووا 
الا امزية الرسالة 020 يروت 
ا وجي المطبوء عات الاسلامية الى تصدر فى مصر 


ظ الما العربى والأسلاق + 


ممعم مومع طم يعو مر ممم بمعع ومو ممعم مم معد ءعورمعي0ة 5 
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بخريراللم 9 السئق ظ 
ف الاسسلا) 


أحمد اقبال 


ل 


اتا السصدييب سد توي كيرت امصصصم صجويصور هر 000 يبد 


ان قضية التجديد فى الفكر الاسلامى ليست هى بالضبط قضية 
د الاصلاح الدينى » التى تصدى لها أعلام.معروفون فى ترائنا الانلامى ؛ 
وان كنا لا تنكر أن القضيتين مترابطتان ٠‏ أن ببنهما عموما وخصوصا من 
وحه كما يقول المناطقة ٠‏ وبغير أن تقفحم أنفسنا فى تفصيلات لا بنسع لها 
هذا المقام حول حركات الاصلاح الدينى عبر التاربخ الاسلامى ؛ نذكر 
القارىء بسحاولتين جدثا بعد سباث طويل أعقب محاولة: الامام الغزالى + 
وهاتان المحاولتان تشابهتا الى حد نكاد يحل بعض الباحثين ‏ دعتبرهما 
محاولة واحدة ؛ اتخذ أحد شكيها جاليبا سياس يا متميزا ) 
واتخذ شقها الآخر جانبا فكربا أو ثقافيا واضصا ء واننا نخص هاتين 
المحاولتين بالاشارة هنا نظرا لقربهما من عصرنا » وادراكا بأن صاحباهما 
عايشا ظروفا ما تزال آثارها ممتدة الى الآن + ومشاكل. تشبه مشاكلنا . 
كيفا وان اختلفت. كما. ومدى + | ْ 
أما المحاولة الأول فهى محاولة السيد جمال الدين الأننانى وهئ 
تهدف فى صميمها ١‏ الى ابقاظ الوعى 6 وبعث العقلية المتحررة :فى الأمة 


“سنن الفلسفة الاسلامية بكلية دار العام الفامرة 


م ب ١7‏ المسلم المعاصر < ل ا 


الاسلامية » وأما الثانية فهى محاولة الأمام محمد عبده التى كانت ثرمى 
الى 'تقديم التراث الدينئى فى ضوء العصر الراهن © والظرف الذى تحياه . 

وقد يشم الى هائين المحاولتين محاولات أخرى بأسلوب آخر وان 
اختلف الهدف ؛ مثل المحاولات التى بذلت فى الدفاع عن الاسلام فى وجه 
العاراظ اللتكرية امتقارهة «طرنا ع الاجر ةكين كيه امير 
وأخرى بابراز العناصر الثميئة والقيمة من تراث الاسلام » وذلك يجعل 
اتتاجهم مرآة تنكس عليها المقومات الأساسية والمبادىء الهامة التى تعتبر 
موضع اعتزاز كل مسلم . وبمكن أن بعزى الى هذا اللون من المحاولات 
محاولة العقاد وطه حسين ونوذيق الحكيم على الرغم من أن هذه المحاولات 
طرقت فى بعض مراحلها وخطواتها باب الأدب ؛ قبل أن نطرق با بالفلسفةء 
ولم يكن. هذا بالأمر الضار كثيرا لأن الأدب نفسه كان ,يتطلع فعلا آنذاك 
الى ثورة فكرية كاملة ٠‏ 
أما عرض قضية التجديد الفكرى عرضا فلسفيا فنجده لدى 
السلسنوف الشاعر المسلم محمد أقبال » وبعشر كنابه « ديك التفكير 
الدينى ف الاسلام 6 تطقتامطة عنتسقاوز مه صمععدتفدمءعج الوثيقة الأو 58 
التى ضمنها « اقبال » نصوره ام للقضية ؛ وما براه من متقنترحات ازاء 
هذا التحديد ٠‏ 

ويبد] محمد اقبال بابذاء .نلاخظة تتعلق بخقبقة لا نهائية المكر 

الفلسفى » وهذه الملاحظة نبرر ب بمجزد ابدائها ب ضرورة التجديد 
وفائدنه . ويمكننا استيعاب وجهة نظر اقبال بصورة عامة اذا فهمنا 
الأساس الذى شيم عليه وجهة النظر هذه وتقوم وجهة النظر على عدة 
نقاط جوهرية ؛ تشكل فى محموعها الخلفية الثى أراد اقبال أن بعرضها 
قبل التقدم برأنه الخاص بالتحديد الفكرى . 
0 ومن هذه النقاط الجوهرية التى لاحظها اقبال أن التفكير الاسلامى 

اتجه اتجاها مباينا-لانجاه التفكير اليونائى مبايئة حادة بالنسبة للمثل ' 
الأعلى الذى نشده الجائبان فالمثل .الأعلى عند ا 0 
التناسب التى. ملآت عقولهم فشدتهم الى الو جود المتناهى فى الخسارج 
4 


بحدوده ملسا المعينة » بينما هو فى الفتكر الاسلامى تحصيل السعادة 

ومن الطريف أن اقبال يستوحى هذه الفكرة من القرآن الكريم ف 
قوله نعالى « وأن الى ربك المنتهى » » (النجم +4 ) ٠‏ اذ يقول : ظ 

ان هذه الآية تنطوى على فكرة من أعمق الفسكر الثى ورذت فى 
القرآن:لأنها 'نشير عاى وجه اطع الى أن المنتهى الأخيريجب ألا ببحث عنه 
حركة الأفلاك » وانما سحث عنه ى وجود كولى روحانى لا أهماية له 
ورحلة العقل الى هذا المنتهى الأخير رحلة طويلة وشافة . ظ 

ومن بين هذه النقاط أيضا ملاحظة اتجاه الفكر الاسلامى الى" نصوير . 
الكو متحر كا » متغيرا » متطورأ وصنمداة0467 روس توصفط ,عءنسدموك 
تسرى فيه الحياة ممثلةالعلاقة الدائمة بين الزمان الالهى والزمان ااتجدد 
مما أناح الفرصة لاحدى النظريات الاسلامية أن تقول «بالخلق المستمر» 
وهى فكرة تعلى فى نهايتها أن الكون شمو وبزداد م ظ 

ظ وبلاحفل محمد اقيال أن لهذا النصور الديناميكى 2 ا أرق ف 
نظربة مسكويه عن الحياة بوصفها حركة نطورية » وف رأى ابن خلدون 
ظ ١‏ فى التاريخ » ه يربط اقبال بين التاريخ وبين المصطلح القر آنى ( أيام الله » 
لينبه على أنه ثالث مصادر المعرفة بناء على ما جاء فى القرآن+ومن ثم لم 
يفتأ داعيا الى النظر الى عواقب الأمم الخالية والاعتبار بتجارب الناس. 
وأحداث التاريع في الماضى 00 وسحل اقبال هذه. الملاحظة القيمة 
. وهى أن مقدهءة ابن خلدون تدين بالجانب الأكبر من روخها لاستيحاء 

القرآن حتى فيما نتصل. بالأحكام الأخلاقيةا الخالصة7؟ . 


)١(‏ الواقع أن نظربة « الخلق المستمر » لا تعنى مجرد الازدياد الكمى أو الكيفى للمسور 
الداخلة الى الوجود © بل تعئى كذلك نفاط الخلق المستمر فى الحفظ والرعابة على تفصيل 
طويل دقيق , وبحب ملاحظلة أن هذه النظرية قد فتلت بحثا فى ميدان علم الكلام » لكبها 
تعاليج فى ثنطاق التصوف على هستوى خاص تضيف الكثير الى عاج عا م الكلام ع وكام 
درست لدى ابن عربى والحجبيلى ( عبد الكريم ) ٠‏ 
(؟) الظر كتابئنا « فى الدسن المقارن »© القفصل المنقود بعنوان 0 اليه لاون 8 حيث 
تعرض وحهات نظر ثلانة أدبان ٠‏ كبرى سماو ية على سبيل المقارنة'٠‏ وتنظهر. من المقارلة قرمة 
النظرة الاسلامية ٠‏ : ا 
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وبشاف الى مأ سبق من نقاط كذلك هذه الملاحظة الخاصة بالفكرة 
الأساسية المتغلغلة فى أعماق الاسلام وهى فكرة وحدة الأصل الانسانى 
التى 'ندل عليها آبات قرآئمة مثل قوله ثعالى « وهو الذى أنشأكم من نفس 
واحدة » ( سورة الأنعام 8 ) . لكن اقبال يمعن فى نصور هذه الوحدة 
حتى لبحيلها الى وحدة وحود : تضيع فيهأ المعالم سن المخلوق والخااق 
والكون والاله . ومن هنا كانت عبارنه « رؤية الوجود وحدة عضوية »6 ٠‏ 
ولو كان أفال. قد آن تكو الوعدة وعيدة امي ما شت 1 
تنسيقية ؛ ترابطية بمعنى ترابط هذه الجزئيات المتنافرة فى الكون برباط 
خفى يلم شعثها وبجمع نظامها ‏ لو كان اقبال بقصد الى ذلك » لكنا 
أسبق الناس الى تنأبيده وتبنى رأبه . أما أن يراد اعتبار الوحدة وحدة 
جوهرية عضوية /بعتبر الكون فبها مظهرا معبرا عن الباطن الذى يشسكل 
الوجه الآخر لهذه الوحدة الوجودية » فذلك مالا سبيل الى تأبيده أو 
الاستيثاق منه بالبراهين العقلية المقنعة . 2 

ال وحدة الأصل الانسانى التى نشسكل قاعدة المساواة بين الناس فى 
الاسلام؛ ووحدة الكون سعنى ثرابط آحزاله » ونشايك جسانه ».وتكامل 
ظواهره وخضوع موضوعاته للفكر الانسانى: هذا النوع من الوحدة 
يعتير نوعا مثمرا من حيث افساحه المجال للعقل البشرى ؛ لأن يقوم بأداء 
وظيفته على النحو الأكمل » وهذا فيما أرى هو ما قصد اليه الاسلام حينما 
دعانا الى التأئل فى ملكوت السموات والأرض . 
«ارنهنا يكن من أمر فان « اقبال » يرى أن الثركيز على الحقيقة 
الأساسية المنصاة بحركة الحياة والكون كما وردت فى الكتاب الكريم 
هبأت قدرة المسلم على النظر الى التاريخ باعثياره حركة جمعية مسثمرة 
بوصفه نطورا فى الزمان حقيقيا لا مخيص عله ٠‏ 

لكن فكرة التغير المستمر لا تعنى تجاهل الدوام والثسسات الذي 
تنصف بهما المبادىء من حيث كونها مبادىء فى مرتبة المثال » لا من حيث 
تعينها وتحقةها فى صورها الجزئية فى الواقع ٠‏ ومعنى ذلك أن مجال التغير 
لا يمند الى هذه المثل أو القيم الأصلية التى تجد منتهاها فى الله جل جلاله . 
134 ظ 


حفيقة التجديد الفكرى وشرائطه : 5 

فى ضوء الملاحظات السابقة يرى اقبال أن تجديد الفكر فى المحيط 
الاسلامى بحب أن بتحقق فيه التوفيق. بين مرائب الدوام والتغير » يما 
لستسبعم من نوافق الفكر والسلوك 4 والنظر والعمل . والمفهوم أن المسلم 
ا بشول أنه حدد لفسكيره ه الاسلامى ؛ اذا تستى فكرا غير اسلام ى نتعارض 
مع أصول الاسلام 6 ولو قال ذلك حدلا لكان كاذنا أن هذا ليس 
تحجد بدا » ولكنه نديد . اذ أن التجديد بيجب أن سد باعادة النظر فى . 
التراث العقلى الذى تكون حول الاسلام . فهذا التراث العقلى هو انهم 
النشرى الذى انتمث اليه حهود العقول ف هذه الحقب السالفة وفاء 
بمسئولبة هذه الأجمال السالفة نحاه دينها وما شح من أفكار "0 

لكن .اقبال لا يبدو قاطعا بالنسبة لمفهوم اعادة النظر فى هذا السياق» 
فلا بحق لقارئه مثلا أن يدعى أن اقبال كان يقصد باعادة النظى اطراح . 
هذا التراث العقلى والاستعناء عنه واسشداله بنظام فكرئ آخر , أذ أن 
« اقبال » فى كثير من المناسبات بلفت النظر الى أهم: الأفكار الجيدة 
والثميئة من حمسث دقتها 0 
كن به هذا الظن. . ظ | ظ 
اقبال بالنسيةا لاعادة النظر فى هذا التراث العقلى أن يظهر غناء هذا 
الثراث بخيث لا يحتاج معه الى اضافة » أو أن نكون ا 2 
. نستتطيع هذه الاضافة . ولذلك إشول اقبال : ْ 
ظ 0 ل تل 

و 59 أن 3 فى النهاية ان اقبال بتكنفى بعرض مبررات التجديد 
بكر أنماط تجديد سابقة » وبتوجبه النظر الى أن التغبير هو السمة التى ‏ 
غراها المتلمون الى آلو جود أو الحياة ؛ لذلك كان السبيل الوحيد أمام 

ظ ظ ل 


التجديد الاسلامى فى الفكر هو « أن تزع عن الاسلام هذه القشرة الحافة 
التى أحالت الى الجمود(2 نظرة الى الحياة كانت فق جوهرها دائبة الحركتا 
والنشاط » وأن نعيد الكشف عن الحقائق الأصلية : حقائق مثل الحرية ؛ 
الاتحاد » المساواة وغيرها من مثلنا العليا فى الأخلاق والسياسة 
والاجتماع 4 ١‏ 


وبذكر اقبال أن « الانسائية نحناج اليوم ل كلانه أمور تأويل 
الكون تأويلا روحيا » وتحرير روم الفرد » ووضع مبادىء أسساسية 
حا أهسة عالمية تلو حةه نطور المجتمع الانساأ؛ ى على أساس روحى ح) . 

ويصيب”اقبال شاكلة المنواب غبدما يلاحل ابفطنته <"آن. الحقيقة 
التى يكشئها العقل المحض لا قدرة لها على اشعال جذوة الايمان القوى 
الصادق » 'نلك الجذوة التى يستطيع الدين وحده أن يشعلها » ٠‏ 

وهو لا يضن بالمثال الذى لاحظه بالنسبة لأوربا فى العصر الحديث ؛ 
حيث أقامت نظما مثالية على الأسس الثلاثة السايق الاشارة. اليها لكن هذه 
النظم لا تقوى على النهوض الى. المستوى الخيوى الدافق الذى بتمتع با به 
الدين. 04 ويتجلى أثره اف الادمان العميق . 


وخلاصة الدرس المستفاد من استعراض اقبال لمشكلات التجديد 
والتحجدد ؛ ومعالحة دواعيه وميادينه ورسم متهحه رسما مبدثيا وان يكن 
مسعثرا + لكنه أوقفنا بحق على نقاط. دفيقة فى فكرنا الاسسلامى تعثين. 
بلا شنك موضع اعتزاز . فادراكه أن الدين أسبق الى التجربة من العلم » 
وجمعه بين العلم والدين فى الغاية التى بتحريانها من حيث الوصول الى 
اليقين فى أحكام الدقة» نقطة جديرة. بالتقديرءوهى نمد الفكر الدينى بدعضد 
جديد ٠‏ وكذلك اشارته الى أنه « لابد من أن بصاحب يقظة الاسلام 
تنخيص ددح مستقلة 4 لننا تسج الفكر الأوريى 6 وكشف عن الدى. الذى 


(1) يتصد اقبال هنا مسألة اغلاق باب الاجتهاد في الفقه .٠‏ وهر يلفت نت الي أن 
كبار الفقهاء السا بقين 7 روا اليا مطلقا ٠‏ ش 


04/6 


تستطيع به الننائج التى وصلت اليها أوربا أن تعيننا به فى اعادة النظر فى 
التفكير الدينى فى الاسلام وعلى بناله من جديد اذا لزم الأمر » , 5 
2 ومن النقاط الطريفة التى ثنبه لها اقبال مواطن مبابئة الفلسفة 
البونائية للروح القرآنية فى كثير من المواضع م » واستشهاده لاعشار الادراك 
الحسى بايات القرآن الكريم . 
وليس أقل من ذلك نقده الدقيق للمعتؤلة الذين قضروا ‏ فى رأيه ‏ 
« ادراكهى للدين على أله مجموعة من العقائمد » متجاهلين أنه حقيقة 
حيوية ؛ فلم يحفلوا بأساليب ادراك الحقيقة » اذا كانت لا تقبل التصور ع 
وأرجعوا الدين الى. نسق من الْعانى المنطقية اثنهى. الى موقف سالبى 
بحث . وغاب عنهم أنه فى ميدان المعرفة علنة كانت أو دشة لا يمكن 
للفكر. أن يستقل ا 0 المتحقق فى عالم التجربة ٠.‏ 


ظ ومع ذلك فنحن لا تنفق معه فى كل ما لاحظله على المتزلة . وقد ترد 
بلاسعيسة أخرى. لتساول هذا الجانب بس الكاشف عن 
وجهة ' نظرنا كاملة ..٠‏ ظ 
 .‏ وخلاصة -تقدديز | لجهود اقال. ف ل التحديد :أنه 0 قباط 
كاشفة ى بريد التحديد 6 وفلسف هذه النقاط لتشهد بعد تفسيزها بالروح 
الاسلامية الأريدة للتجديد فى كل ثىء طالما كان اطار المبادىء الثابتة ع 
والقيو الكبرئ مصونا ء رغم تطور الصور الواقمية لهذه المبادىء والثل» 
ان « اقبال » فى دعوته للتجديد الفكرى فى الاسلام كان أكثر 
اسشحابة لدواعى الدفاع عن فكرة دوام احتفاظ الاسلام دائما لسذور" 
التطور والتجديد ؛ وعرض نماذج متنابعة لتأسد هذه الفكرة ى. شتى 
الميادين . ولذلك لم يقدم لنا « اقبال » مشروعا متكاملا » ولم برسم 
تخطيطا شاملا لهذا التجديد فى ميادين الفكر الاسلامى التى أشرنا 
البها آتما . 
لكن الطرافة والجدة ونصاعة الحجة مع التتحليل العميق المغرق أحيانا » 
ظ 0144 


كلها سمات نشد القارىء شدا لا يقرأ » وثنرك فى نفسه انطباعا واضحا 
أن كاتب هذه الكلمات لديه ما يقوله » وأنه بارع فى الربط بين ما يظن 
متاعدا » اتجاها تنطيقيا لما دعا اليه فى قضية التجديد من نزعة التوحيد 
المطلق . ظ 

ولعل قارىء « اقبال » يلاحظ أن من التفسيرات التى يضعها لبعض 
الآبات القرآنية مالا يظفر الا بعدد قليل من الموافقين 4 أما غيرهم فقد 
بحد فى هذا التفسير أو ذاك خروجا على ما سيقت الآبة من أجله » وهذا 
ظاهر من التعليقات التى يضعها أحيانا المترجم وأحيائا المعلق أو المراجم 

كما بلاحظ القارىء فى فكر اقبال المعروض فى كتابه ا تجديد 
الفكر الدينى فى الاسلام » نغمة تفتقد كثيرا من الولاء للانجاز العربى فى 
ميدان العلم والفكر ».وقدر كبير من العطف والمشا رك لمطممح وآمال الأمة 
العريبة . واذا كان من الصحيح أن الاسلام لا يحابى العصبيات وقد قال 
رسوله الكريم:« لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى » فانُ من الصحيح 
كذلك أن الاسلام ‏ وقد أولى الأسرة عناية فائقة من حيث انها ئواة 
المجتمع ‏ لا يدعو الى نبديد القومياث وبخاصة القومية العريية . ولم 
: يكن نزول القرآن اللغة العرية الا حكما الهيا يكفاءة هذه اللغة » 
وجدارتها بأن تكون ألفاظها أوعية لحكمة السماءءومن هنا شرع فى ذوق 
المسلم # وان لم يتكن عربيا ب أن يتعاطف مع هذه اللغة وأهلها » وأن 
برى ف نمضتهم وتقدمهم كسا با للاسلام لا يستهان به بل ان الذوقالاسلاهى 
ليفرض «تأيبد نهضات سائر القوميات التى بظلها الاسلام . وبذلك بجمع 
داكئما بين العروبة والاسلام دون أن بعنى ذلك تجاهل غير المسلمين فى الوملن 
العربى 4 آو تجاهل غير العرب فى بلاد الاسلام . ئ 


"و٠‎ 


ادن 


عقدت بالقاهرة بومى 8 4 ١‏ مابو “199 الحلقة الدراسية الثانينة ‏ 
لتنظيم العدالة الجنائية ) وكان موضوع الحلقة ١‏ المشاكل المعاصرة للجردمة 
والعقاب » وذلك فى اطار « مشروع فواعد الحد الادنى لتنظيم العدالة.. 
الحنائية » الذى بشرف هليه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجئائية 07 
وقد دارت أبحاث الحلقة حول الموضوعات الأربعة التالية 5 
| ب مبدا الشرعية بين القاثون والشريعة , 70 
؟ ل الدفاع الاجتماعى والفقه الاسسلامى : 
ات اليحفود والنظريات المعاضرة فى العقربة ٠‏ - 0 
5 ل المسئولية الجئائية بين الشربعة الاسسلامية والتشريعسات ' 
وقد 5 فى الحلقة بالأبحاث التالية الأساذة : 2 
د . محمد محيى الدين عوض ( استاذ القانون الجنائى وميد كلية 
الحقوق بجامعة الملصورة): نحو نوحيد القوانين الجنائية فى البلاد العربية. ‏ 
ا د . أحمد فتحى منسى 0 استاذ بكلية الحقوق بجابعة الخرطوم 
وعضو مجمع الببحوث الاسلامية ) ' تقرير تكاملى .عن فيا الحلقة. 
الأربعة , آ 
ب تلان مال وسفى ( مستشار بسجلس الدولة ‏ : العرمية 7 
بين الشريعة الإسلامية والقالون الحتسبالى "٠‏ < 
0 


د . عبد الأحد حمال الدين ( أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق 
بجامعئة مين شمس ) : الشرعية الجنائية فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 


داء٠‏ سلوى توفيق بكير ( مدرس القانون الجنائى بكلية الحقفوق 
بجامعة الزقازيق ) ؛ مبدا الشرعية : تقريره وتطبيقه فى الشريعة الاسلامية . 
والعانون ٠.‏ 

د . محمد نور فرحات ( خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية ) : الشرعية والمصلحة الاجتماعية , مقارنة بين تاريخ الفكر 
القانونى وألفقه الاسلامى . ظ 


د . حسى صادق المرصفاوى ( أستاذ القالون الجنالى بكلية 
الحقوق بجامعة الاسكندرية ( الك اماك والشس بعة الاسلامية َ 
د ب ل ار للحا بوزارة العدل ) : الدفاء 
5 -. الاجتمامى ف الغقة. الاي اء ء! ْ 


ماموق سلاية [ عاد ماهد بكية الحترق سنس اسن 
العقونة وخصائصها فى التشربع الاسلامى 6" 


2 . آمال عثمان .( استاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة التسساهرة 5 
ل 5078 50 ( مدرسن الثانون الجنالى بكلية الحقوق 

بجامعة 'الكنضورة ) : وظائف العقوبة فى الحدود الشرعيسة والنظريات 
1 المعاهصرة / 1 ا ّ( 
صن 5 8 حيد د الجدوب ( خب اول. وديس وده المقوبة بالمركر ) أ الحدود 


من .ال به احسين لو فيق رضما ( مسبسسالشسار . بمجلس الدولة ) «,المسسكولية 
الجنائبة في الششربعة الإسلامية والتشربعات الوضعية . 


ا 


2 ل ٠‏ مححتمدك أبراهيم بك | مسكتيان ورئيس وحدة السبلوك الاجرامئ ) : 
المصالح المعتبرة فى الشربعة الاسلامية والقائون المقارن .. . 

1 د , عادل حافم-.ك غالم ( مسباعد ولس الداخلبة يناما العام اناه محكمة 
النقض ) :آدلة الاثبات بين القانون الجنائى وأالشربعة الاسلامية . 
الأستاذ عدنان زبادآان وحدة بحوث السلوك 0 بالمركز 006 ' الاثنات 
فى المحدود الشرعية : 


وان نه 


0 ا الرئيسى اللجماية الإسلامنة 0 

بلاهور الؤتمر الاسلامئ للمحامين فى الأول و*لثائى من شسهر: مانو 1909| 
حضره أكثر من خمسمالة محام من أنحاء باكسستان 4 الل خاو 0 رين 

رجال 5 0 وطلية 0 والباحثين ٠‏ 

باكستان كالاسائذة 2 ومحمد ظفر 8 0 كيكا س |وبشيز 0 

وصد الغفور أحمد وصاحب زادة صفى الله » وكان الاستاذ المودودى ضيف 
الشرف: فى الحلسة الأخيرة التى القى فيها خطابا اختتاقيا للمؤتئس .. 

وقد 'نناولت كلماث المتحدثين المسائل الآئية : 007 
ب نوعنية العلافات بين هيئة القضاء وهيئة التنفيذ فى الاسلام ٠ ٠‏ 
. التدابير الحاسمة لتطبيق القانون الاسلامن قُ باكستان و 0 


0 00 000006 ش 1 


تحدبات العصر الجدبد والقانون السب لامر مى . 

مشكلات المحامين الجدد وخر لها 

ب حرية القضاء فى الاسلام ٠‏ 0 ظ 

دراسات مقارنة .بين القالون! الاسلامى والقانون الغربى .+ 1 

دور ' استبدال الثوانين الوضعية بالقوانين. الاسلامية وطريقة تذليلها . 
مونم 


١ 


ب قائون التوقيف الاحتياطى فى ضوء الشريعة الاسلامية . 
قائون الطوارىء والحكع العرفى فى ضوء الاسلام ٠.‏ 
الاجماع الحاجة اليه وشروطه وأبعاده . ظ 

ب مصادن التشريع الاسلامى ٠‏ 

الحاجة الى التغيير فى مجال الحدود والتعزير . 
سيادة القانلون وفكرة العدل الطبيعى , 

أهمية العدل فى الاسلام ومقتضيانه اللساسية : 


امسلمين وناسة الأستاذ محمد المنتصر اكتال. وقد انم تعيبين علد من 
خريجى الجامعات الاسلامية من مختلف البلاد للعمل بها 
وفى مقدمة مؤسمى اللجئة الذكورة السادة ابو الأعلى المودودى .ومحمد 

على الحركان والدكتور محمد ناصر وأبو كر حجومى وحسلين محمدمخلو ف 
وعباد "الله ان حميد وملصون. المحجوب وبحهمد الشسساذلى القاغى ومجيل 
محمود الصواف ٠‏ 
فى ضوء المشاكل 0 ه 

بجرى- الاعذاد. لعقد المؤتمر الدولى الأول :للتربية الاسلامية فى مكة 
المكرمة فى الفترة من ؟: الى م ابريل 151/17 © ونقوم جامعة الملك عبد العزير 
بجدة بالاعداد للمؤتمر الذى ستدور آعماله حول ال سوعات الآانية : 


عب مفهوم التربية فى الاسلام من.. |الكتاب والسئة وكيفية ليحار 
العالم المعاصر 

ا عر ضص الممادذىء الأساسسية للتربية وا لعلوم, الاسلامية ولميزها عن 
نظائرها الدزلسسة” 


“ا لس نخطيط اقامة نظام للتربية الاسلامية قَْ العالم الاسسلامي المعاصر 
والطرق؛ والوسائل االكفيلة بتحقيق ذلك ويتلقية ل التعليم الخالى 
من كل ما بخالف الاسلام شكلا وموضوعا ٠‏ ْ 


وقد شكلت عدة لجان لتنظيم المئمر ونضم امانة المؤتمر الدكاترة 
عبد العزيز خوجة وسيد على أشرف وعبله الله زيد وغفلام بنى ثأقب . 

مقد المؤتمر الآوربى لليهود والمسيحيين والمسلمين ندوةفى فوجلنزانج 
بهو لنده فى الفترة من .7/4/9 الى. ؟/ه/كم/ موضوعها ازمة العقيدة فى 
اليهوذية المعاصرة والمسيحية المعاصرة والاسلام المعاصر ؛.وقد حضر الندوة 
حوالى ستين زعيما دبنيا من الآديان الشسلاثة فى أوربا وكان:بين 6 
المسلبين الأسائدلة خورشيد أحمد 'ومحمد عرقون ومحمد السيم . 
أوضح الأستانا خورشيد أنه بالرفم من وجود حالات فردية بين 9 
المعباصرين نتمثل فيها هذه الأزمة ؛ الا أله على الصعيد الاسلامى المعاصر 
لا توجد مثل هذه الأزمة ؛ وأن الائجاه العام على العكس من ذلك هو أن 

العقيدة هى مبعث النهضة المعاصرة الاسلامية , 


فينوطواء ل ديدي نينيلية ١‏ وكالات توزرربع امسسلم المقام_ )ممم ص ممصم 
الاغرام - ادارة التوزيع 0 


جمهورية مصر العربية : 
9 شارع الجلاء ‏ تلفون 4757٠‏ القاهزة 


الشركة العامة للنثس والتوزيع والاعلان 
جه ا+ه٠هورية‏ العربية الليبية : | تلفون “ارل/اه؛ طرابلس ‏ ص.ب8م4؟ 
1 تلفون 91545 بنغازى ‏ صى.ب[عم 
تلفون ٠١٠١/8‏ سيسسيهاأ 


١ با‎ ٠١ ص‎ 


00 الشركة التونسية للتوزيع 
ه الجمهورية التونسسية : 6 | ه شارع قرطاج ‏ صءب 44٠‏ ثلفون 
٠ .‏ لو لس 


به المملكة العربية السعودية : ص ٠ب ٠‏ الاتلفون5138:الحكس 
1 ص ٠ب‏ /ا/ا5تلفون 5/5١‏ ؟جدة 
دس ٠ب؟/41تلفون/3 ١‏ 5؟ | لرياض 


دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع 
ص ٠ب‏ - تثلفون 4919/1 سا كويث 


مكتبة مكة ب باب شريف 
ب ددلة الكوبيت ٠:‏ ظ 


".و كولة التعرن : الشركة العربية للوكالات والتوزيع | 


| ص ٠ب ١05‏ ثلفون 009/05 ب المنامة 
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ثمن المعدد في الوطن العسربي : ب 


لبنسان 125 قل ١‏ اليمسن 8 رسال قتطسر >“» رسال 
سوريا 6٠١‏ ق ٠س"‏ السصودية ١‏ ريال اننيب 555 مسيم 
العراق 0٠١‏ فلس 2 همسر 4٠"‏ مليسم تونس ١0م‏ ملييسع 
الاردن 4٠١‏ فلسسن السودان 0٠١‏ قرشسس الجرائر. ٠١‏ بيتاق ظ 
الكويت 000 فلس 0 البحرين <٠‏ ظمن 0 القرب ٠١‏ برضم 


الآهارات العربيسة ١‏ رهم 


الاشتراكات فى الكويت : 


للافراد ديناران كو يتيان 


للهيئات الحكومية والاهلية ثمسانية دثائير كويتية ٠‏ 


ثانا 


كافة الاشتراكات يتفق عليها رأسا لمع : 
دار البحوث العلمية للنشسر والتوزيع ‏ 


هاتف 4512547 برقيا : دار بحوث / 


الى نت 


«اتجعز سخب ل سس رج ب 5ب 1101013 


لتسسسية 
نظرا للظروف التى يمر بها لئان العزيز وتعذر 
اسثلام المراسلاث الثى نرسل الى عئوان المجلة فى سروت 
نرجو ان تكون <ميع «راسلات المجلة على العسسئوان 
الثالى : 


. دار البحوث العلمية ‏ ص٠ب‏ 0ا٠8م؟‏ كويث: 
وذلف حثى اشعار آخر ٠‏ 
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